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The Zero superlative ʾafʿal: A Semantic Analysis of the Noble Qur’an 

Sadeq Mus’aid Lutf 

Faculty of Arts || Taiz University|| Turba Branch || Yemen 

Abstract: This study aims to highlight one of the features of the superlative ʾafʿal. In some cases, it may be devoid of 

preference. The researcher used an inductive qualitative approach for its suitability to the scope and purpose of the current 

study. The study concluded that the superlative ʾafʿal is of two types. The first type refers to two things that share a common 

quality/adjective. The other type, on the other hand, can be called the zeroʾafʿal superlative asit refers to two things that  do 

not share a common adjective or quality. The study recommend that further studies need to be conducted with a view to 

investigating this grammatical issue in the Noble Qur’an and in literary sources as well. 
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عَل العاري عن التفضيل صيغة
ْ
 أف

 دراسة دلالية تطبيقية على القرآن الكريم

 صادق مسعد لطف

 اليمن ||فرع التربة  ||جامعة تعز  ||كلية الآداب 

هذه الدراسة إلى إبراز صفة من صفات أفعل التفضيل، وهي أنْ يأتي عاريًا عن التفضيل في بعض حالاته، واستخدم  تهدف الملخص:

الباحث في إثبات هذه الصفة المنهج الاستقرائي الوصفي، لمناسبته لهدف الدراسة، وتم الخلوص إلى أهم نتيجة، وهي: أنَّ أفعل التفضيل 

ن شيئين، كما هو المشهور، والقسم الآخر لا يحملها؛ وبناء على نتائج الدراسة التي توصل إليها قسمان: قسم يحمل صفة مشتركة بي

  الباحث، يوص ي المتخصصين بتناول هذا الموضوع بشكل أوسع لتعم الفائدة.

 أفعل التفضيل، العاري عن التفضيل، دلالية، القرآن الكريم. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:

على الآخر من المشهور أنَّ أفعل التفضيل يأتي للمفاضلة بين شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما 

 (، ومن ذلك قوله تعالى: 92 :2000)الأزهري، فيها
ً
ة جا را مُ دا

ا
عْظ

ا
ئِكا أ

ا
ول

ُ
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ا
ات

ا
ق تْحِ وا فا

ْ
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ا
قا مِنْ ق فا

ْ
ن
ا
نْ أ مْ ما

ُ
وِي مِنْك سْتا  يا

ا
﴿لا

قُو  فا
ْ
ن
ا
ذِينا أ

َّ
ى﴾مِنا ال حُسْنا

ْ
هُ ال

َّ
دا الل عا  وا

ا
لًّ

ُ
ك وا وا

ُ
ل
ا
ات

ا
ق عْدُ وا ( فقد أثبت الله الرفعة والدرجات للمنفقين 10: )الحديد ا مِنْ با

: )زيد أفضل من عمرو( فزيدٌ فضله أكثرُ من عمرو،  قبل الفتح وبعده، لكن السابقون منهم درجتُهم أعظم، ولو قلتا

فالشمسُ حجمُها أكبرُ من الأرض، هذا هو أسلوب التفضيل المعتاد، الذي وكذلك لو قلت: )الشمسُ أكبرُ من الأرض( 

لكن وجد الباحث الكثير من الأساليب التي تأتي على وزن )أفعل( سواء في القرآن  -وهو الغالب -ترويه كتب النحو

ة عن معنى الكريم، أو الحديث الشريف، أو كلًّم العرب من شعر ونثر، تأتي بمعانٍ خارجة عن المألوف، عاري

التفضيل، وبعد اطلًّع الباحث على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت )أفعل التفضيل(، كدراسة )بندق، 

؛ د.ت؛ وإبراهيم شعبان، 2012؛ وأحمد إبراهيم الجدبة وبسام حسن مهرة، يونيود.ت؛ وآمنة محمد حيدر، 2002
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ارت إلى أفعل التفضيل بشكل عام، لم يجد الباحث (، التي أشد.ت، وممدوح خسارة، د.تورياض يونس الجبوري، 

وإنما بعض الإشارات التي تشير إلى أنه قد يخرج  -حسب علمه–دراسة تناولت أفعل التفضيل العاري عن التفضيل 

عنى بالعربية، لجمع ما تفرق من هذا 
ُ
عن حده، الأمر الذي أدى إلى رجوع الباحث إلى كتب النحو والتفسير التي ت

وإبرازه بشكل واضح لدى القارئ، وهذا ما تميزت به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، وتكون البحث من الموضوع 

مبحثين: الأول: تناول فيه الباحث الدراسة النظرية الأساليب التي تبقى على بابها من التفضيل، وأسلوب التفضيل 

 القرآن الكريم.العاري عن التفضيل، وتناول في الثاني الأمثلة التطبيقية من 

 مشكلة الدراسة:

في ضوء ما سبق ذكره، وفي ضوء اهتمام المختصين والباحثين في هذا المجال باعتباره موضوعًا ذا أهمية 

؛ وأحمد إبراهيم الجدبة وبسام د.ت؛ وحيدر، 2002للقارئ، وبناءً على نتائج الدراسات السابقة، كدراسة )بندق، 

(، التي أشارت د.ت، وممدوح خسارة، د.ت؛ ورياض يونس الجبوري، د.تشعبان، ؛ وإبراهيم 2012حسن مهرة، يونيو

إلى أهمية معرفة أفعل التفضيل في فهم الكلًّم العربي، وما له من مغزى معرفي في إدراك المعاني والأساليب العربية، 

يل العاري أفعل التفض فيفتتمثل مشكلة الدراسة وزيادة على توصيات الدراسات السابقة، وبناء على خبرة الباحث، 

 التساؤل الرئيس الآتي: عن التفضيل، ويمكن تحديدها في

 ؟ما أفعل التفضيل العاري عن التفضيل

 ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية: 

 هل لأفعل التفضيل العاري عن التفضيل أصول نحوية؟ .1

 السياق هو الذي يحدد؟هل جميع صيغ التفضيل يوجد معها معنى التفضيل، أم  .2

 هل أفعل التفضيل العاري يلزم الإفراد أم التنكير؟. .3

 هل أفعل التفضيل العاري عن التفضيل قياسيا أم سماعيا؟.  .4

 هل لهذا الموضوع علًّقة بفهم علم الفقهية إلى جانب علًّقته بالقرآن الكريم؟  .5

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة في محورين:

 من صفات أفعل التفضيل، وهي أنه في بعض حالاته يكون عاريا عن التفضيل.أنها أبرزت صفة  .1

قد تفيد نتائج هذه الدراسة الفقهاء في ترجيح بعض المسائل الفقهية، والنحويين وعامة المتخصصين في  .2

 اللغة، وتفيد باحثين آخرين في ذات المجال.

 منهجية الدراسة: 

حيث قام بتتبع جزئيات الموضوع من مظانه، ثم قام بجمعها  استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي،

 وتحليلها لإخراج الموضوع في الدراسة الحالية.
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 الدراسة النظرية للأسلوبين: المبحث الأول 

 الأسلوب الذي يبقى على بابه من التفضيل، والأسلوب العاري 

ة ولو نسبيًا، لكنه يحتاج إلى أوضحت كتب النحو واللغة أن هناك أسلوبًا يحمل معنى الصفة المشترك

ل العارفين، فمثل هذا الأسلوب يكون ظاهره أنه على غير باب أفعل التفضيل، لكن بواسطة قرائن  توضيح من قِبا

وتأويلًّت يكشفها المتخصصون، لتتضح لدى القارئ أنه من ضمن أساليب التفضيل، أو على الأقل يسعه الخلًّف 

يتعذر تأويله، فيبقى مسلوب الصفة، ولو تكلف اللغويون تأويله أو إجراءه على  فيحتمل الوجهين، وهناك أسلوب آخر 

 :أربعة مطالبظاهره لتغير المعنى، وفي بيان ذلك 

 توضيح الأسلوب الذي يبقى على بابه من التفضيل بعد التأويل. -المطلب الأول 

ليس هناك حصر لهذا الأسلوب، ولكن معرفته يرجع إلى المعنى من سبكه في الجملة، فموقع اسم التفضيل 

هُ  أعلم)أعلم( في قولك: )زيد 
َّ
الل ةٍ وا انا آيا

ا
ك  ما

ً
ة ا آيا نا

ْ
ل دَّ ا با

ا
إِذ م  من عمرو( يختلف عن موقعه في قوله تعالى: ﴿وا

َ
عْل

َ
ا  أ بِما

لُ﴾ )النحل ِ
ز 
ا
في المثال الأول يفيد التفضيل، أي تفضيل زيد على عمرو في العلم، ويفيد أنهما ( حيث موقعه 101: يُن

اشتركا في صفة واحدة وهي صفة العلم، لكن زيد علمه أكثر من عمرو، بينما في المثال الثاني الذي تضمنته الآية 

علم( أفعل تفضيل 4/4269القرآنية، فإن اسم التفضيل )أعلم( لا يحمل اسم التفضيل، قال أبو زهير )د.ت، 
ا
(: "و)أ

على غير بابه؛ لأنه لا مفاضلة بين علم الله تعالى، وعلم غيره" فلًّ يعني أنَّ الله يريد أنْ يقارن بين علمه وعلم غيره، وأنَّ 

علمه أكثر، كما تضمن المثال الأول، إذ لا مقارنة بين علم الله وعلم غيره، وكما لا يصاغ عقلًّ أن تقول: )الفيل أكبر 

حشرة(، أو )السماء أكبر من سطح البيت(، فكذلك لا يصاغ أن تقول بأن الله أعلم من الإنسان، ولذلك فقد أول  من

ِل.
ز 
ا
 العلماء كلمة )أعلم( بمعنى )عالم( فيكون معنى الآية: والله عالمٌ بما يُن

 تعريف الأسلوب العاري عن التفضيل وأصوله النحوية: -المطلب الثاني

 تعريفه:
ا

 أولا

 يطلق النحويون كلمة )عارٍ( في باب أفعل التفضيل على معنيين:اسم التفضيل العاري: 

تجرده من )أل( والإضافة، قال ابن مالك: "ويلزم أفعل التفضيل الإفراد والتذكير إذا كان عاريا، أي  الأول:

م أشجع من غيرهم" غير مضاف ولا مشفوع بحرف التعريف، فيقال: زيد أفضل من عمرو، وهما أفضل من بشر، وه

 ( وهذا ليس أساس موضوع بحثنا.6/2661، 1428، ناظر الجيش، 3/53، 1990)ابن مالك

ل بما الثاني وَّ ا
: خلوه من معنى التفضيل، قال الأندلس ي في كلًّمه على العاري من أفعل التفضيل: "وهو أن يُؤ

(، وهذا هو المقصود وعليه مدار 10/268، د.ت لا تفضيل فيه البتة ويصير كاسم الفاعل أو الصفة المشبهة" )الأندلس ي

 البحث. 

، 1995وليس له ألفاظ معينة، وإنما الأصل ألا يكون للتفضيل إلا بقرينة تصرفه عن ذلك )الشنقيطي، 

5/447.) 

ا  أصوله النحوية:  -ثانيا

 اسم التفضيل العاري: له أصول نحوية:

: "وقد يستعمل العاري الذي ليس معه )مِن( مجردا قال ابن مالك في كلًّمه على العاري من أفعل التفضيل

رْضِ﴾ )النجم
ا ْ
مْ مِنا الأ

ُ
ك

ا
أ

ا
ش

ْ
ن
ا
 أ

ْ
مْ إِذ

ُ
مُ بِك

ا
عْل

ا
 بصفة 32 :عن التفضيل مؤولا باسم فاعل، كقوله تعالى: ﴿هُوا أ

ً
( ومؤولا
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نُ عا  هْوا
ا
هُوا أ مَّ يُعِيدُهُ وا

ُ
قا ث

ْ
ل
ا
خ

ْ
 ال

ُ
أ بْدا ذِي يا

َّ
هُوا ال يْهِ﴾ )الروممشبهة، كقوله تعالى: ﴿وا

ا
ـ)أعلم( هنا بمعنى عالم؛ إذ لا 27 :ل

ا
( ف

ن، إذ لا تفاوت في نسب المقدورات إلى قدرته تبارك وتعالى، ومن  مشارك لله تعالى في علمه بذلك، وأهون بمعنى هي 

 (: ] الكامل [2/127، 2003ورود )أفعل( مؤولا بما لا تفضيل فيه، قول الفرزدق )الفارابي، 

 السماء بنى لنا * بيتا دعائمه أعزُّ وأطولُ إنَّ الذي سمك                      

 (: ]الطويل[2: أي عزيزة وطويلة، ومنه قول الشنفري )ديوانه

 أجشعُ القوم أعْجلُ                    
ْ
تِ الأيدي إلى الزاد لم أكنْ * بأعْجلهم إذ  وإن مُد 

، ولم يرد أكن أكثرهم عجلة؛ لأن قصد ذلك يستلزم ثبوت العجلة غير الفائقة، 
ً

وليس أراد لم أكن عجلًّ

ح بنفي العجلة قليلها وكثيرها" )الطائي،  ل بما لا تفضيل 3/60، 1990غرضه إلا التمد  وَّ ا
( وتبعه الأندلس ي: "وهو أن يُؤ

( ثم ساق أدلة 10/268، د.تفيه البتة، ويصير كاسم الفاعل، أو الصفة المشبهة ــــ فهذا ش يء ذهب إليه المتأخرون" )

 (: ]الطويل[6: النابغة الذبياني )ديوانهابن مالك الآنفة الذكر، وزاد قول 

بُ                        
ا
ذ

ْ
ك

ا
شُّ وأ

ا
غ

ا
كا الواش ي أ

ُ
بْلغ

ُ ا
 * لم

ً
تا عنى رِسالة

ْ
غ ِ

 
نتا قد بُل

ُ
 لئنْ ك

ي )الأندلس ي  ِ
شُّ مِن 

ا
غ

ا
 (.10/268، د.تأي: غاشُّ كاذبٌ، ولا يريد: أ

 (: ]الوافر[1: وقول حسان بن ثابت )ديوانه

                         
ا

ش
ا
ءٍ * ف

ْ
ف

ُ
هُ بِك

ا
هجُوهُ وليستا ل

ا
ما الفداءُ أت

ُ
يرِ ك

ا
ما لِخ

ُ
ك  رُّ

بكما" )الأندلس ي،  ِ
ي 
ا
كما لط

ُ
بيث

ا
ل بالصفة التي 2/307، 1998، والأشموني، 10/268، د.ت"أي: فخ ِ

و 
ُ
( ولو أ

، ولكنه في المشركين أكثر، وكذلك  -وهذا لا يجوز  -تحمل التفضيل لكان المعنى نسبة ش يء من الشر إلى الرسول 

 أكثر، وهذا معنىً بعيد وغير مقصود. ار، ولكنه في الرسول نسبة ش يء من الخير إلى الكف

مْ﴾ )هود
ُ
ك

ا
رُ ل ها

ْ
ط

ا
اتِي هُنَّ أ نا ءِ با

ا
لا

ُ
ؤ (، أي: طاهراتُ" 78 :وقال تعالى على لسان النبي لوط عليه السلًّم: ﴿ها

صْفِ 10/269، د.ت)الأندلس ي،  وا
ْ
قِ ال

ا
ل
ْ
ط

ُ
فْضِيلِ فِي الآية لِم  التَّ

ُ
ة

ا
فْضِيلِ" ) ( قال الشنقيطي: "صِيغ  لِلتَّ

ا
( 5/447، 1995لا

 ولو كانت الصفة على ظاهرها لكان المعنى وصف البنات بعدم الطهر الخالص، وهذا غير مراد.

ى﴾ )الليل
ا
ق

ْ
ش

ا ْ
 الأ

َّ
ا إِلا ها

ا
صْلًّ  يا

ا
" )الأندلس ي، 15: وقال تعالى: ﴿لا ( ولو كانت الصفة 10/269، د.ت(، أي: الشقي 

المعنى وصف أصحاب الجنة بنسبة من الشقاء، وهذا معنًى باطل يتنافى مع أوصاف على ظاهرها من المقارنة لكان 

؛ وفيه فتح باب للدعوة إلى التساهل وعدم الحذر من أسباب أهل الجنة، التي ذكرت في كتاب الله وسنة نبيه 

 الشقاء.

بِيُّ  : وقال الرازي: لما سمع النَّ الا
ا
لُ، ق يْنا  أبا سفيان يوم أحد يقول: اعلُ هُبا  با

ا
ة با ارا

ا
 مُق

ا
لا " وا لُّ جا

ا
أ ى وا

ا
عْل

ا
ه أ

َّ
"الل

مِ" ) نا يْنا الصَّ با ه وا
َّ
 (.2/331، 1420الل

 المطلب الثالث: أهميته: 

لقد أثبت اللغويون أنَّ أسلوب التفضيل قد يكون عاريا عن معنى التفضيل، في بعض حالاته، وغير قابل 

ناه الظاهر في مثل تلك الحالات، يخالف المقصود من سياق النص، للتأويل كما في المبحث السابق، وأنَّ إثبات مع

ومناقشة هذا الموضوع من الأهمية بمكان لما يترتب عليه من المعاني الفاسدة عند من يتأول العربية، مثال ذلك، قوله 

مْ﴾تعالى: 
ُ
تْك با عْجا

ا
وْ أ

ا
ل ةٍ وا

ا
رِك

ْ
يْرٌ مِنْ مُش

ا
 خ

ٌ
ة مِنا

ْ
 مُؤ

ٌ
ة ما

ا ا
لأ الا  (221 :)البقرة ﴿وا

ا
: ابن العربي نقلًّ عن شيخه أبي بكر الشاش يق

وْلِهِ "
ا
ةِ بِق ابِيَّ كِتا

ْ
ةِ ال ما

ا ْ
احِ الأ

ا
ازِ نِك وا ى جا

ا
ل  عا

ا
ة نِيفا بُو حا

ا
جَّ أ ةِ  احْتا يا

ْ
لِيلِ مِنْ الآ جْهُ الدَّ وا ةٍ﴾؛ وا

ا
رِك

ْ
يْرٌ مِنْ مُش

ا
 خ

ٌ
ة مِنا

ْ
 مُؤ

ٌ
ة ما

ا ا
لأ ى: ﴿وا

ا
ال عا

ا
ت

را با  ايا
ا
ى خ

ا
ال عا

ا
ها ت

َّ
نَّ الل

ا
را اأ ايا

ا
ا خ

ا ا
ائِزٌ لم ةِ جا

ا
رِك

ْ
ش

ُ ْ
ةِ الم ما

ا ْ
احا الأ

ا
نَّ نِك

ا
 أ

ا
وْلا

ا
ل
ا
ةِ، ف

ا
رِك

ْ
ش

ُ ْ
الم ةِ وا مِنا

ْ
ؤ
ُ ْ
ةِ الم ما

ا ْ
احِ الأ

ا
ا؛يْنا نِك هُما يْنا ى با

ا
ال عا

ا
هُ ت

َّ
نَّ  لل

ا
 لِأ

 
ا

لا عِ، وا نا مْتا
ُ ْ
الم ائِزِ وا جا

ْ
يْنا ال  با

ا
يْنِ، لا ائِزا جا

ْ
يْنا ال ا هِيا با ما  إنَّ

ا
ة را ايا

ا
خ

ُ ْ
يْنِ الم ادَّ ضا تا

ُ ْ
يْنا الم (، فأبو حنيفة إنما بنى 218 -1/217، 2003" ) با
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حجته على ظاهر لفظ التفضيل، وأنه لا يكون إلا بين شيئين جائزين، وليس بين ممتنعين أو متضادين، وهذا 

دليل قوله أنه قد غاير الصواب؛ لأن أفعل التفضيل منه ما يكون خاليا من معنى التفضيل، ب -لا شك -الاستدلال

﴾تعالى: 
ً

قِيلًّ نُ ما حْسا
ا
أ ا وا را

ا
ق يْرٌ مُسْتا

ا
ئِذٍ خ وْما ةِ يا نَّ جا

ْ
ابُ ال صْحا

ا
 خيرية24 :)الفرقان ﴿أ

 
لا

ا
في النار،  -قط -(، والمعروف أ

، فلًّ وجه الاستدلال بهذه الآية على خلو أفعل التفضيل من صفة التفضيل، مطرد عند عامة النحويين والمفسرينو 

ا–
ً
﴾ل أبي حنيفة لا سيما أن الله يقول في بداية الآية نفسِها: لاستدلا -إذ مِنَّ

ْ
ى يُؤ تَّ اتِ حا

ا
رِك

ْ
ش

ُ ْ
نْكِحُوا الم

ا
 ت

ا
لا  ﴿وا

(، والنعماني 3/70، 2003( والقرطبي )1/218، 2003(، وقد توالت ردود كثير من العلماء عليه، كالمالكي )221)البقرة

لِكا قول: "الأندلس ي، حيث ي -أيضا -(، ومنهم4/16، 1998)
ا
دُلُّ ذ  يا

ا
لا ، وا ِ

وُجُودِي 
ْ
اكِ ال تِرا

ْ
ى الِاش

ا
ل ةِ عا يْرِيَّ

ا
خ

ْ
اءُ ال

ا
لُ إِبْق ما يُحْتا وا

مِ 
ْ
ؤ
ُ ْ
ةِ الم ما

ا ْ
احا الأ

ا
نِك ةٍ، وا وِيَّ يا

ْ
افِعا دُن نا ى ما

ا
ل مِلُ عا تا

ْ
ش ةِ يا

ا
رِك

ْ
ش

ُ ْ
احا الم

ا
نَّ نِك

ا
احِ بِأ

ا
ك ِ

ازِ الن  وا ى جا
ا
ل وِيَّ عا را

ْ
خ

ُ
افِعا أ نا ى ما

ا
ل ةِ عا راكا نا

ا
ت
ْ

دِ اش
ا
ق

ا
ةٍ، ف

فْعِ  قِ النَّ
ا
ل
ْ
انِ فِي مُط فْعا   ،النَّ

َّ
ي الت ض ِ قْتا  يا

ا
ِ لا

وِي  يا
ْ
ن فْعِ الدُّ ا النَّ

ا
ذ مُ بِها

ْ
حُك

ْ
ال

ا
ى، ف ما

ْ
عُظ

ْ
 ال

ُ
ة زِيَّ

ا ْ
هُ الم

ا
ةِ ل خِرا

ْ
فْعا الآ

ا
نَّ ن

ا
 أ

َّ
نَّ إِلا

ا
ا أ ما

ا
، ك سْوِيغا

 
ا

لا افِعُ، وا نا ا ما يْسِرا فِيهِما
ا ْ
الم مْرا وا

ا
خ

ْ
اال فْعٌ ما

ا
ونُ فِيهِ ن

ُ
ك ادُ يا

ا
ك  يا

َّ
مٍ إِلا رَّ يْءٍ مُحا

ا
ا مِنْ ش  ما ، وا

ا
ة احا با ِ

ْ
لِكا الإ

ا
ي ذ ض ِ قْتا تُ ، يا

ا
وِيلًّ

ْ
أ ذِهِ التَّ ها وا

:
ا
ة

ا
فْظ

ا
نَّ ل

ا
ينا فِي أ ِ

صْرِي  با
ْ
ال يْهِ وا وا بِ سِيبا ها

ْ
ذ ى ما

ا
ل فْضِيلِ هُوا عا لِ التَّ عا

ْ
ف
ا
  فِي أ

ا
فْضِيلِ، لا تِي لِلتَّ

َّ
، ال لا عا

ْ
ف
ا
، أ اكا تِرا

ْ
 اش

ا
 لا

ُ
يْث حُّ حا ِِ

ا
 ت

ةِ  ما
ْ
ل
ُّ
ارِ، والنور أضوء مِنا الظ دُ مِنا النَّ بْرا

ا
جُ أ

ْ
ل
َّ
: الث وْلِكا

ا
ق

ا
 (. 2/418، د.ت" )الأندلس ي، ك

يراد بالخير الانتفاع  لكن قدشركة خيرا، إن  التفضيل يقتض ي أن  في الموإن كان هناك من يتأول، ويقول: 

 والصواب أن لا داعي للتأويل مع وجود النص.(، 1/513، 1415) الدنيوي 

 المطلب الرابع: أحكامه: 

 العاري عن التفضيل له حكمان:

ن يكون نعتا 
ا
ا: أ حدهما

ا
يْن: أ جْها قع على وا الأول: تجرده من الألف واللًّم، ومن )مِنْ( قال في المقتضب: ")أفعل( يا

 
ْ
ال ر، وأصفر، وأعور وا حْما

ا
حْو: أ

ا
ائِما في المنعوت، ن

ا
ا أفضل من زيد، وأكبر من ق

ا
ذ حْو: ها

ا
ن يكون للتفضيل، ن

ا
جْه الآخر: أ وا

 
ا
صْغ

ا ْ
ا الأ

ا
ذ حْو: ها

ا
م؛ ن

َّ
اللًّ لف وا

ْ
و بِالأ

ا
ا، أ

ا
ذ

ا
ك ا وا

ا
ذ

ا
قول: من ك

ا
ن ت

ا
 أ

َّ
جْه لم يكن إِلا وا

ْ
ا ال

ا
ذ إِن أردْت ها

ا
ر، والأكبر، عبد الله، ف

وْله في الآذان: الله أكبر
ا
ما ق

ا
أ
ا
بِير؛ -ف

ا
يْهِ﴾ )الروم فتأويله: ك

ا
ل نُ عا هْوا

ا
هُوا أ جل: ﴿وا الا عز وا

ا
ا ق ما

ا
يْهِ 27 :ك

ا
ل هُوا عا وِيله: وا

ْ
أ
ا
ا ت ما إِنَّ

ا
( ف

هْون عليه من ش يء..." )المبرد، د: ت، 
ا
ال: ش يء أ

ا
 يُق

ا
هُ لا نَّ

ا
ين؛ لِأ  (.3/245ها

 الثاني: لزومه الإفراد والتذكير وأحيانا المطابقة: 

لُ هذا  عا
ْ
ف
ا
ضيف إلى معرفة طابقا ما قبله في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير قال الأندلس ي: "فأ

ُ
إذا أ

هة" )د: ت،   المشبَّ
ُ
 (.10/269والتأنيث، كما يُطابق اسمُ الفاعل والصفة

لا باسم فاعل، أو صفة  فضيل مؤو  دا عن معنى الت  وقال ناظر الجيش: "واستعماله عاريا، دون "مِن" مجر 

رد عند أبي ال
 
هة، مط ذكير فيما ورد كذلك أكثر من مشب  ماع، ولزوم الإفراد والت  اس، والأصح  قصره على الس  عب 

 (.6/2575، 1428)" المطابقة

لا  قال الطائي: "إن قرن أفعل التفضيل بحرفي التعريف، أو أضيف إلى معرفة مطلقا له التفضيل، أو مؤو 

 (. 3/58، 1990" )الطائي، بما لا تفضيل فيه، طابق ما هو في الإفراد والتذكير وفروعهما

برد هُوا 
ْ
الا الم

ا
ق

ا
وقد نقل السيوطي خلًّف النحويين في كونه مقيسا أم سماعا، فقال: "وفي ذلك خلًّف، ف

ح قصره على السماع" )السيوطي، د.ت،  صا
ا ْ
الك فِي التسهيل: الأ الا ابْن ما

ا
ق  (.3/98مقيس مطرد، وا
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 ى كلا الأسلوبينتطبيقات من القرآن الكريم عل :المبحث الثاني

 أولا: تطبيقات من القرآن الكريم على الأسلوب الذي يبقى على بابه:

 هناك أمثلة كثيرة في القرآن الكريم يمكن تطبيقها على هذا الباب، منها:

  المثال الأول:
ا
هِ بِأ

َّ
بِيلِ الل دُوا فِي سا اها جا رُوا وا اجا ها نُوا وا ما

ا
ذِينا آ

َّ
فُسِهِمْ كلمة )أعظم( في قوله تعالى: ﴿ال

ْ
ن
ا
أ الِهِمْ وا مْوا

م  
َ
عْظ

َ
هِ﴾ )التوبة أ

َّ
 عِنْدا الل

ً
ة جا را جريا على أسلوب  -( الآية في سياق تفضيل المؤمنين على الكفار، وظاهرها20: دا

يوحي بأن الكفار قد حازوا شيئا من الفضل بسبب سقايتهم وعمارتهم، وليس الأمر كذلك؛ لأنَّ الله تعالى  -التفضيل

دِ 
ا
ق ورًا﴾ )الفرقانيقول: ﴿وا

ُ
نْث اءً ما با اهُ ها نا

ْ
ل عا جا

ا
لٍ ف ما وا مِنْ عا

ُ
مِل ا عا ى ما

ا
ا إِل ابٍ 23: مْنا را سا

ا
هُمْ ك

ُ
ال عْما

ا
رُوا أ فا

ا
ذِينا ك

َّ
ال ( وقال: ﴿وا

يْئًا﴾ )النور 
ا

جِدْهُ ش مْ يا
ا
هُ ل اءا ا جا

ا
ى إِذ تَّ اءً حا نُ ما

ا
مْآ

َّ
بُهُ الظ حْسا ةٍ يا ن على أن الكفار مهما (، فالآيتان السابقتان تدلا 39: بِقِيعا

( وبناء على هذا 4/47، 1988قدموا من خير فليس لهم ش يء من الأجر والفضل، بل يحبط الله أعمالهم )الزجاج، 

يْن طرف آخر ليس له ش يء من الفضل، فكان  يْن من لهم الفضل الكبير وهو المؤمنون، وبا فالتفضيل في هذه الآية با

رى على غير بابه، لكن الباحث وجد بعض التأويلًّت للقدامى من المفسرين يفترض أن التفضيل في هذه الآية جا 

ا مِنا  ( يقول:5/389ه، 1420اللغويين يمكن الاتكاء عليها، منهم )الأندلس ي،  ابِها ى با
ا
ل ى عا

ا
بْق

ا
نْ ت

ا
 أ

ُ
سُوغ ا يا "وأعظم هُنا

رِكِينا 
ْ

ش
ُ ْ
ادِ الم

ا
قْدِيرِ اعْتِق

ا
ى ت

ا
ل لِكا عا

ا
ونُ ذ

ُ
ك يا فْضِيلِ، وا ادِهِمْ" ثم  التَّ

ا
ى اعْتِق

ا
ل وطِبُوا عا

ُ
خ

ا
، ف

ً
ة

ا
ضِيل

ا
تِهِمْ ف ارا عِما تِهِمْ وا ايا

ا
نَّ فِي سِق

ا
بِأ

ا وا  را
ا
ق يْرٌ مُسْتا

ا
ئِذٍ خ وْما ةِ يا نَّ جا

ْ
ابُ ال صْحا

ا
وْلِهِ: ﴿أ

ا
ق

ا
لْ هِيا ك ا، با ابِها ى با

ا
ل تْ عا يْسا

ا
مُ ل

ا
عْظ

ا
: أ قِيلا  )قال: "وا

ً
قِيلًّ نُ ما حْسا

ا
(﴾ 24أ

 درجة".24: )الفرقان
ظِيمُونا : عا هُ قِيلا نَّ

ا
أ
ا
ك  (... وا

نَّ 
ا
فخلًّصة القول هنا، أن التفضيل في هذه الآية، يجوز أن يكون على بابه، على تقدير اعتقاد المشركين بِأ

رنا أن أعظم درجة بمعنى عظيمون در  ، ويجوز أن يكون على غير بابه إذا قدَّ
ً
ة

ا
ضِيل

ا
تِهِمْ ف ارا عِما تِهِمْ وا ايا

ا
جة، وفي كلًّ فِي سِق

  التقديرين، فليس في الآية ما يفيد أن للكفار شيئا من الأجر.

﴾ )المؤمنون ﴿قوله تعالى: المثال الثاني:  الِقِينا
ا
خ

ْ
نُ ال حْسا

ا
هُ أ

َّ
اراكا الل با تا

ا
(، فظاهر هذه الصيغة قد يوحي إلى 14: ف

الله أحسنها، وبالتالي ستكون  أذهان بعض القراء أن لفظ )أحسن( يقتض ي وجود أكثر من خالق غير الله، وأن

انا  -لا شك -المفاضلة بين من يخلق ومن لا يخلق، وهذا
ا
وْ ك

ا
هم بهذه الفهم؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ل

ُ
معنًى فاسدٌ، إذا ف

ا﴾ الأنبياء
ا
ت دا سا فا

ا
 اُلله ل

َّ
 إِلا

ٌ
ة ا آلِها ه، حتى لا يُفتح ، ولذلك لا بد من التوفيق بين ظاهر الأسلوب والمعنى الِحيح ل22فِيهِما

 بابٌ لتحريف الكلًّم من بعد مواضعه، ولتخريج هذا الأسلوب تخريجا صحيحا، لنا طريقان: 

 الأول: 
ا

لا
ا
أن الخلق بمعنى الإبداع، وهذا المعنى هو الخاص بالله تعالى لا يشاركه فيه غيره، كما قال تعالى: ﴿أ

مْرُ﴾ )الأعراف
ا ْ
الأ قُ وا

ْ
ل
ا
خ

ْ
هُ ال

ا
هِ﴾ )فاطر(، وكقوله تعا54: ل

َّ
يْرُ الل

ا
الِقٍ غ

ا
لْ مِنْ خ (، فلًّ 241: 1985( )الدقيقي، 3: لى: ﴿ها

 يجوز إجراء أسلوب التفضيل هنا على بابه المعهود، إذا كان المقصود من الخلق الإبداع والإيجاد من العدم.

رْكِيب، والتقدير: وهذا المعنى ثابت عند اللغويين، قال زُ  الثاني:
َّ
يْر بن أبي سلمى: ]الكامل أن الخلق بمعنى الت ها

 (19: [ )ديوان

 يفري                              
ا

وْم يخلق ثمَّ لا
ا
ق

ْ
عض ال با * وا ا خلقتا  ولأنت تفري ما

ل بهذا البيت دا عْنِي  -على أن الخلق بمعنى التقدير -استا وفسره القاض ي أبو بكر الباقلًّني المالكي بقوله: "يا

ي" )  يمْض ِ
ا

مِنْهُم من يُقدر ثمَّ لا ا قدرت، وا ي ما  (.2/331، 1420( وبهذا قال الرازي )350: 1987تمْض ِ

: )إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم( وفي الحدث قال رسول الله 

ق عند العرب إنما هو 2105)البخاري، رقم
ْ
ل
ا
روا أو أعيدوا ما خلقتم، قال الجاحظ: "والعجب أنَّ الخ ِ

بوا أو قد  ِ
 
(، أي رك

﴾ )المؤمنون  التقدير  الِقِينا
ا
خ

ْ
نُ ال حْسا

ا
ر، وكذلك قوله تعالى: ﴿أ (، 14: نفسه؛ فإذا قالوا خلق كذا وكذا، فهو بمعنى قدَّ



 م 2019 سمبردي ــ رابعلاالعدد  ــ خامسالالمجلد  ــ المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث

 لطف (120) صيغة أفْعَل العاري عن التفضيل
 

ا﴾ )العنكبوت
ً
ك

ْ
 إِف

قُونا
ُ
ل
ْ
خ

ا
ت نِي﴾، )المائدة17وقوله تعالى: ﴿وا

ْ
يْرِ بِإِذ

َّ
ةِ الط

ا
يْئ ها

ا
ينِ ك ِ

 
قُ مِنا الط

ُ
ل
ْ
خ

ا
 ت

ْ
إِذ ( فقالوا: 111( وقوله: ﴿وا

له وأحدثه )صنعه و  ره وأنزله، وفصَّ  (.241 : 1985، والدقيقي، 19 -2/18، 1964جعله وقدَّ

ى" )
ا
ال عا

ا
هِ ت

َّ
يْرِ الل

ا
ى غ

ا
ل قُ عا

ا
ل
ْ
 يُط

ٌ
صْف هُوا وا ، وا رِينا ِ

د 
ا
ق
ُ ْ
خالِقِينا الم

ْ
ى ال عْنا ما  (.7/552، 1420وقال الأندلس ي: "وا

ا إِ 
ا
ذ ه، ها

َّ
عْنى وقال أبو البقاء الحنفي: "والخلق مختص بِالل انا بِما

ا
ما إِذا ك

ا
أ
ا
عْنى الإيجاد، ف خلق بِما

ْ
انا ال

ا
ذا ك

نِي﴾ )المائدة
ْ
يْرِ بِإِذ

َّ
ةِ الط

ا
يْئ ها

ا
ينِ ك ِ

 
قُ مِنا الط

ُ
ل
ْ
خ

ا
 ت

ْ
إِذ ى: ﴿وا

ا
ال عا

ا
وْلِه ت

ا
ق

ا
بْد، ك يجوز من العا

ا
قْدِير ف اد 111 :التَّ را

ُ
هُوا الم ر، وا ِ

د 
ا
ق

ُ
ي ت

ا
(، أ

ى: 
ا
ال عا

ا
هُ ﴿بقوله ت

َّ
اراكا الل با تا

ا
الِقِينا ) ف

ا
خ

ْ
نُ ال حْسا

ا
ي المقدرين )الكليات14 :(﴾ )المؤمنون 14أ

ا
(. نخلص من هذا أن  161 : ( أ

ى:
ا
ال عا

ا
وْله ت

ا
الِقِينا )﴿التفضيل في ق

ا
خ

ْ
نُ ال حْسا

ا
هُ أ

َّ
اراكا الل با تا

ا
( جاء بمعنى التقدير، لا من الخلق الذي 14 :(﴾ )المؤمنون 14ف

 بمعنى الإبداع.

يَّ أحبكلمة ) المثال الثالث:
ا
بُّ إِل حا

ا
جْنُ أ ِ

ِ الس 
ب  الا را

ا
( في قوله تعالى على لسان النبي يوسف عليه السلًّم: ﴿ق

يْهِ﴾ )يوسف
ا
نِي إِل

ا
دْعُون ا يا جري على بابه من التفضيل لكان المعنى أنَّ النبي يوسف 33: مِمَّ

ُ
( ظاهر الأسلوب أنه لو أ

بَّ ما يدعونه إليه، وهو ارتكاب الرذ يلة، وأحبَّ السجن، لكن حبه للسجن كان أكثر، وهذا معنى عليه السلًّم أحا

باطل، ويؤكد ذلك سياق القصة، وأنه لم يخطر بباله قط، وبناء على ذلك الفهم، قال بعضهم: إن  التفضيل هنا 

تْ عا  يْسا
ا
ا ل بُّ هُنا حا

ا
قًا، ومنهم أبو حيان، حيث يقول: "وأ ِ

ي  ا مِنا ليس على بابه، وإن  باب التأويل هنا يعتبر ضا ابِها ى با
ا
ل

يْنِ  رَّ
َّ

دا الش حا
ا
را أ

ا
آث

ا
انِ، ف رَّ

ا
انِ ش

ا
ذ ا ها ما إِنَّ ، وا

ُّ
ط

ا
يْهِ ق

ا
هُ إِل

ا
دْعُون ا يا مْ يُحِبَّ ما

ا
هُ ل نَّ

ا
فْضِيلِ؛ لِأ ا  التَّ دِهِما حا

ا
انا فِي أ

ا
إِنْ ك رِ، وا

ا
خ

ْ
ى الآ

ا
ل عا

ى تِ 
ا
ل بُ عا تَّ را

ا
ت ا يا

ا
كِنْ لِم

ا
، ل

ٌ
ة

َّ
ذ

ا
رِ ل

ا
خ

ْ
فِي الآ  وا

ٌ
ة قَّ

ا
ش خِرِ مِنِ ما

ْ
ا فِي الآ

ا
لِم الٍ، وا هُ بِبا

ا
رْ ل

ُ
ط

ْ
خ مْ يا

ا
ةِ، ل اقِبا عا

ْ
سُوءِ ال هِ وا

َّ
ةِ الل عْصِيا ةِ مِنْ ما

َّ
ذ

َّ
كا الل

ْ
ل

هِ 
َّ
عا الل حُضُورِ ما

ْ
ال راجِ، وا فا

ْ
ارِ ال

ا
تِظ

ْ
ان ائِبِ، وا وا ى النَّ

ا
ل بْرِ عا الصَّ هِ، وا

َّ
اتِ الل

ا
ةِ فِي ذ قَّ

ا
ش

ا ْ
الِ الم  احْتِما

ُ
ى فِي ك

ا
ال عا

ا
هُ فِي ت

ا
اعِيًا ل تٍ دا

ْ
ق ِ وا

ل 

(" الِحِينا الصَّ اءِ وا بِيا
ْ
ن
ا ْ
ةِ الأ ادا عا

ا
هِ ك

َّ
ما لِل

ا
سْل

ا
اسْت هِ، وا

َّ
 بِالل

ا
ة عِصْما

ْ
 ال

ا
اط

ا
مَّ ن

ُ
هُ، ث را

ا
لِيصِهِ آث

ْ
خ

ا
(، ووافقه الآلوس ي 6/273، 1420ت

لا ا6/425، 1415) ضَّ
ا
ف ةِ ( وخالفهما ابنُ عاشور، أن  التفضيل هنا على بابه، قال: "وا دَّ ِ

 
الش مِ وا

ا
ل
ا ْ
ا فِيهِ مِنا الأ عا ما جْنا ما لسَّ

ا فِيهِ  ى ما
ا
ل ةِ عا فِيسا ةِ النَّ نا سا حا

ْ
ةِ ال

ا
رْأ

ا ْ
اعِ بِالم يْهِ مِنا الِاسْتِمْتا

ا
هُ إِل

ا
دْعُون ا يا ى ما

ا
ل سِ عا فا ضِيقِ النَّ هُ لِفِعْلِ وا رْها

ُ
كِنَّ ك

ا
ل من اللذة، وا

 ال
ُ
اة اسا

ا
هُ مُق لا عِنْدا ضَّ

ا
امِ ف را حا

ْ
نَّ ال

ا
ارِ أ يْهِ بِاعْتِبا

ا
حْبُوبًا إِل جْنُ ما ارا السَّ يْنِ صا مْرا

ا ْ
دِ الأ حا

ا
حِيصا مِنْ أ  ما

ا
هُ لا نَّ

ا
لِما أ ا عا مَّ

ا
ل
ا
جْنِ، ف ِ

هُ س 

حا 
ْ
اعِ ال جا

ُّ
ةِ الش بَّ حا ما

ا
رِ، ك

ْ
فِك

ْ
ةِ ال ما ءا

ا
نْ مُلًّ  عا

ٌ
ة

ا
اشِئ

ا
 ن

ٌ
ة بَّ حا هِيا ما

ا
امِ ف را حا

ْ
وعِ فِي ال

ُ
وُق

ْ
صُهُ مِنا ال ِ

 
ل
ا
جْنا رْ يُخ ِ

نَّ الس 
ا
ارُ بِأ با

ْ
ِخ

ْ
الإ

ا
، ف با

عا 
ا
هِ ت

َّ
اةِ الل رْضا جْنِ فِي ما ِ

ا بِالس  ِضا
اءِ الر 

ا
ش

ْ
لٌ فِي إِن عْما ةِ مُسْتا

ا
رْأ

ا ْ
اعِ بِالم يْهِ مِنا الِاسْتِمْتا

ا
بُّ إِل حا

ا
 أ

ا
 لا

ْ
ارِمِهِ، إِذ حا نْ ما اعُدِ عا با التَّ ى وا

ا
ال

ا فِينا  مُ ما
ا
عْل نْ يا ارِ ما با

ْ
 فِي إِخ

ا
ة ائِدا

ا
ةِ" )ف

ا
ل اضا فا

ُ ْ
وبِ الم

ُ
سْل وِيلِهِ بِما

ْ
أ
ا
ى ت

ا
اعِيا إِل  دا

ا
لا تِهِ وا

ا
قِيق ى حا

ا
ل فْضِيلِ عا اسْمُ التَّ

ا
، 1984فْسِهِ، ف

12 /265 .) 

 وهو الذي يمكن ترجيحه؛ لأن السجن وإنْ كان مكروها إلا أنه أخف الضررين.

ن 
ا
كما لو خيرت امرأة بين الطلًّق والزواج عليها، فقالت: الزواج عليَّ أحبُّ إليَّ من الطلًّق لكان على بابه؛ لأ

 الزواج عليها صار محبوبا إليها إذا كان البديل هو الطلًّق. 

 ثانيا: تطبيقات من القرآن الكريم على الأسلوب العاري عن التفضيل:

 هناك أمثلة كثيرة من هذا الباب:

مْ﴾ 
ُ
ك

ا
رُ ل ها

ْ
ط

ا
اتِي هُنَّ أ نا ءِ با

ا
لا

ُ
ؤ رُ( في قوله تعالى على لسان النبي لوط عليه السلًّم: ﴿ها ها

ْ
ط

ا
المثال الأول: كلمة )أ

( قال الثعلبي: "فإن قيل: فأي طهارة في نكاح الرجال حتى قال لبناته: هن أطهر لكم؟ قيل: ليس هذا زيادة 78 :)هود

 "أ
ُ

لِف
ا
طهر" للتفضيل، وهذا سائغ جائز في كلًّم العرب، كقول الناس: الله أكبر، فهل يكابر النسل، إنما يقال ليس أ

 الله أحد حتى يكون هو أكبر منه؟ ويدل  عليه ما رُوي عن أبي سفيان حين قال يوم أحد: اعلُ هبلُ، فقال النبي 

ل: الله أعلى وأجل( وهبل لم يكن قط عاليًا" )الثعلبي، لعمر
ُ
 .(182/ 5، 2002: )ق
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هُ  نَّ
ا
ومٌ أ

ُ
عْل ما اهِرًا، وا

ا
هُ ط

ا
بُون

ُ
ل
ْ
ط ذِي يا

َّ
لِ ال ما عا

ْ
 ال

وْنا
ا
ي ك ض ِ قْتا مْ﴾ يا

ُ
ك

ا
رُ ل ها

ْ
ط

ا
وْلِهِ: ﴿هُنَّ أ

ا
 وقال الرازي: "ق

ا
هُ لا نَّ

ا
لِأ اسِدٌ، وا

ا
 ف

نَّ 
ا
ادُ أ را

ُ ْ
الم رُ، وا با

ْ
ك

ا
ه أ

َّ
ا: الل وْلِنا

ا
جْراى ق ارٍ ما ا جا

ا
ذ لْ ها جُلِ، با احِ الرَّ

ا
 فِي نِك

ا
ة ارا ها

ا
بِيرٌ" )الرازي،ط

ا
لِف 2/331، 1420هُ ك

ا
(. وليس أ

فْ  لِ التَّ عا
ْ
ف
ا
وْعُ مِنْ أ ا النَّ

ا
ذ جِيءُ ها ا يا ثِيرًا ما

ا
ك ضِيلِ "أطهر" للتفضيل حتى يتوهم أن في نكاح الرجال طهارة، قال الأندلس ي:" وا

رُ 
ا
ك

ْ
ا يُذ ما إِنَّ ا، وا  فِيها

ا
ة

ا
رِك

ا
 ش

ا
هُ لا نَّ

ا
قُ أ قَّ حا يُتا مُ وا

ا
 يُعْل

ُ
يْث كِبِهِ" )الأندلس ي د.ت،  حا

ا
أِ مُرْت

ا
ط

ا
ى خ

ا
ل بِيهِهِ عا

ْ
ن
ا
ت صْمِ وا

ا
خ

ْ
امِ ال زا

ْ
بِيلِ إِل ى سا

ا
ل عا

( 10/215، 1415 ،( وزاد الآلوس ي: حصر التفضيل ]في مثل هذا[ في جانب واحد وانتفائه عن الآخر )الآلوس ي8/356

عْلِيلٌ لِ 
ا
مْ( ت

ُ
ك

ا
رُ ل ها

ْ
ط

ا
 )هُنَّ أ

ُ
ة

ا
جُمْل يْنا وقال ابن عاشور: "وا با مْ وا

ُ
ك يْنا نا با

ْ
حُل مْ يا

ُ
ك

ا
لٌ ل

ا
لًّ هُنَّ حا نَّ

ا
رُ: أ ها

ْ
ط

ا
ى هُنَّ أ عْنا ما رْضِ، وا عا

ْ
ل

ةِ )ابن عاشور،  ارا ها
َّ
 الط

ُ
ة وَّ

ُ
صِدا بِهِ ق

ُ
ةِ، ق

ا
ل اضا فا

ُ ْ
وبُ الم

ُ
سْل فْضِيلِ ما اسْمُ التَّ

ا
ةِ، ف

ا
احِش فا

ْ
( وقال الشوكاني: 12/127، 1984ال

( وقال الدرويش: "لكم 2/514لتفضيل، بل هي مثل الله أكبر" )الشوكاني، د.ت، "وليس في صيغة أطهر دلالة على ا

متعلقان بأطهر؛ لأنه اسم تفضيل ولا يراد اعتراض خلًّصته: إن اسم التفضيل يعني المشاركة ليِح التفضيل، 

جرة الزقوم فيقتض ي أن يكون الذي يطلبونه من الرجال طاهرا، والجواب أن هذا جار مجرى: أذلك خير نزلا أم ش

 (.406/ 4، 1415 ،ومعلوم أن شجرة الزقوم لا خير فيها على الإطلًّق" )الدرويش

 فالخلًّصة أن أفعل التفضيل هنا )أطهر( جيء به للمبالغ في الطهر وليس على بابه.

 
ً

قِيلًّ نُ ما حْسا
ا
أ ا وا را

ا
ق يْرٌ مُسْتا

ا
ئِذٍ خ وْما ةِ يا نَّ جا

ْ
ابُ ال صْحا

ا
(، فكلمة )خير( 24﴾ )الفرقان المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿أ

هنا "للمبالغة وليس ثم مشاركة، وقيل: الجنة والنار لما دخلًّ من باب المنازل جاز استعمال لفظ التفضيل، وقيل: خير 

 (.2/813 :د.تمن مقيلهم في الدنيا، وقيل: خير وأحسن من مستقر" )الكرماني، 

ر وأشر، فخففا بالحذف  يا
ْ
خ

ا
 (.447/ 3 :1978لكثرة الاستعمال، )الرض ي، وخير، وشر، في الأصل: أ

: )اللهم أبدلني بهم خيرا منهم(، أي في اعتقادهم لا في نفس الأمر فإنه ليس فيهم خير، )وأبدلهم وقال علي

 (.455/ 3، 1978بي شرا مني(، أي في اعتقادهم أيضا، وإلا فلم يكن فيه، كرم الله وجهه، شر" )الرض ي، 

ذ
ا
ومِ﴾ )الصافاتومثله قوله تعالى: ﴿أ

ُّ
ق  الزَّ

ُ
ة را جا

ا
مْ ش

ا
 أ

ً
زُلا

ُ
يْرٌ ن

ا
( قال الزمخشري: "ومعلوم أنه لا خير في 63 :لِكا خ

شجرة الزقوم، ولكنَّ المؤمنين لما اختاروا ما أدى إلى الرزق المعلوم، واختار الكافرون ما أدى إلى شجرة الزقوم، قيل 

ا على سوء اختيارهم" )الزمخشري، 
ً
 (.4/48، د.تلهم ذلك توبيخ

خوا على ذلك" )النيسابوري،  ِ
، 1996وقال النيسابوري: "ومعلوم أنه لا خير في شجرة الزقوم ولكنهم وُب 

5/562.) 

عْل، كما تقول الصلًّة خير، دون قصد تفضيل" 
ا
يْرٌ هنا ليست بأفعل، إنما هي ف

ا
وقال ابن عطية: "وقيل خ

(1422 ،4/266.) 

 
ا
يْرٌ ل

ا
: خ قِيلا : وقال الأندلس ي: "وا قِيلا يُورِ. وا

ُ
خ

ْ
يْرًا مِنا ال

ا
عْنِي خ يْرٌ، يا

ا
 خ

ُ
ة

ا
لًّ قُولُ: الصَّ

ا
ا ت ما

ا
هِيا ك

ا
فْضِيلِ، ف تْ لِلتَّ يْسا

جِيءُ لِ  ا يا
ا
ذ حْوِ ها

ا
اما فِي ن نَّ الِاسْتِفْها

ا
أ فْضِيلِ، وا لُ التَّ عا

ْ
ف
ا
يْرًا أ

ا
نَّ خ

ا
اهِرُ أ

َّ
الظ يْرٍ. وا

ا
و خ

ُ
قْدِيرُ ذ يْ التَّ

ا
ل ا عا ادِ ما سا

ا
انِ ف يا صْمُ، با

ا
خ

ْ
هِ ال

 
ا
خ

ْ
نِ الآ ائِهِ عا تِفا

ْ
ان احِدٍ، وا انِبٍ وا فْضِيلِ فِي جا صْرِ التَّ ارا بِحا را

ْ
ق ِ

ْ
امِهِ الإ زا

ْ
إِل ئِهِ، وا

ا
ط

ا
ى خ

ا
ل بِيهِهِ عا

ْ
ن
ا
ت  (.8/256، 1420رِ" )وا

يْرٌ ليست للتفضيل مثلها في قولك: الصلًّة خير تعني خيرا من الخيور، والمختار 
ا
الأول،  وقال الآلوس ي: "وقيل: خ

واستظهره أبو حيان، وقال: كثيرا ما يجيء هذا النوع من أفعل التفضيل حيث يعلم ويتحقق أنه لا شركة هناك، وإنما 

 (. 215/ 10، 1415يذكر على سبيل إلزام الخصم وتنبيهه على الخطأ"

ةِ( الذين آمن نَّ جا
ْ
ابُ ال صْحا

ا
وا بالله وعملوا صالحا واتقوا قال السعدي: "أي: في ذلك اليوم الهائل كثير البلًّبل )أ

قِيلًّ( أي: مستقرهم في الجنة وراحتهم التي هي القيلولة، هو المستقر  نُ ما حْسا
ا
أ ا( من أهل النار )وا را

ا
ق يْرٌ مُسْتا

ا
ربهم )خ

النافع والراحة التامة لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يشوبه كدر، بخلًّف أصحاب النار، فإن جهنم ساءت 
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ومقيلًّ، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل، فيما ليس في الطرف الآخر منه ش يء؛ لأنه لا خير في مقيل  مستقرا

( ")
ونا

ُ
رِك

ْ
ا يُش مَّ

ا
يْرٌ أ

ا
هُ خ

َّ
 (.581: 2000أهل النار ومستقرهم كقوله: )آلل

 
ا
عا أ با

َّ
نْ يُت

ا
قُّ أ حا

ا
ِ أ

ق  حا
ْ
ى ال

ا
هْدِي إِل نْ يا ما

ا
ف
ا
ى﴾ )يونسالمثال الثالث: قوله تعالى: ﴿أ نْ يُهْدا

ا
 أ

َّ
ي إِلا ِ

هِد   يا
ا

نْ لا (، كلمة 35مَّ

( ووافقه السمين 5/157، 1420)أحق( قال الأندلس ي: "و)أحق( ليست أفعل تفضيل، بل المعنى حقيق بأن يتبع" )

 4/144، د.ت( والعمادي )10/324، 1998( والحنبلي، )6/198، د.تالحلبي، )
ا

ا لا ها نَّ
ا
ومٌ أ

ُ
عْل نْ ( وغيرُهم، "وما

ا
يُمْكِنُ أ

" )الشنقيطي، 
ً

صْلًّ
ا
اعا أ با ِ

 
ةِ الِات يَّ ِ

ق  حا
ا
ا مِنْ أ ها

ا
صِيبا ل

ا
 ن

ا
اما لا صْنا

ا ْ
نَّ الأ

ا
فْضِيلِ؛ لِأ  لِلتَّ

ونا
ُ
ك

ا
 (.5/447، 1995ت

رُ﴾ )العنكبوت  با
ْ
ك

ا
هِ أ

َّ
رُ الل

ْ
ذِك

ا
ل ى: ﴿وا

ا
ال عا

ا
وْلِهِ ت

ا
: "فهل ( الله أكبر: قال الثعلبي45المثال الرابع: كلمة )أكبر( في ق

 (.2/395، 1984يكابر الله أحد حتى يكون هو أكبر منه؟"، وقال ابن عاشور: "مسلوب المفاضلة" )

والمفسرون عند كلًّمهم على اسم التفضيل المسلوب المفاضلة، يمثلون بقولهم: )الله أكبر(، فكلمة )أكبر( في 

 ند المفسرين.تركيب هذه الجملة ليس فيها تفضيل، وهذا المثال يكاد يكون إجماعا ع

مُ المثال الخامس: قوله تعالى:  را
ْ
ك

ا ْ
كا الأ بُّ را  وا

ْ
أ را

ْ
يغة أفعل هنا، وهي: )الأكرم( تفضيل ليس / ص(3)العلق  اق

على بابه، إذ لو اعتبرناه على بابه لاقتض ى المعنى المقارنة بين كرم الله وكرم غيره من مخلوقاته، وهذا لا يكون في حق 

الإرشيف في ثنايا الحديث عن أسماء الله تعالى: "ومنها ما ورد على صيغة اسم التفضيل، وهو: ما الله تعالى، جاء في 

يدل على وجود الصفة مع قصد المقارنة، كـ: "الأول" و "الآخر" و "الأكرم" و "الأعلى"، وبعض العلماء يقول بأن معنى 

ه أحدٌ كمالا صفاته ليفضل عليه فيها، وإنما هي التفضيل في هذه الأسماء غير مقصود؛ لأن الله عز وجل، لا يشارك

مؤولة بـ: "فاعل"، فيكون الأكرم بمعنى: الكريم، على وزن فعيل بمعنى فاعل، و الأعلى بمعنى: العالي، وهكذا" 

 (.2010)الإرشيف، 

ادُوا المثال السادس: قوله تعالى:  را
ا
لِكا إِنْ أ

ا
هِنَّ فِي ذ ِ

د  قُّ بِرا حا
ا
تُهُنَّ أ

ا
بُعُول حًاوا

ا
(، كلمة )أحق( في 228)البقرة  إِصْلًّ

هذه الآية لو فهمناها على ظاهرها، وأجرينا أفعل التفضيل على بابه، لكان المعنى أن هناك من هو أحق في الزوجة من 

 غير الزوج، وهذا معنىً باطلٌ؛ لأن الذي له الحق في رد الزوجة هو الزوج فقط، وهذا ما قرره علماء اللغة والتفسير،

ةِ ق وْجا ى الزَّ
ا
ل  عا

ا
سْلِيط

ا
 ت

ا
لا هُ وا

ا
قَّ ل  حا

ا
وْجِ لا يْرا الزَّ

ا
نَّ غ

ا
ا؛ لِأ ابِها ى با

ا
ل تْ عا يْسا

ا
ا ل لِكا ال الأندلس ي: "و أحق هُنا

ا
ا ذ ما ةِ، إِنَّ عِدَّ

ْ
ةِ ال فِي مُدَّ

ا  ها
ا
قَّ ل  حا

ا
لا وْجِ، وا يْضًا–لِلزَّ

ا
  -أ

ا
ا، ف ها دُّ هُ را

ا
انا ل

ا
تْ ك با

ا
وْ أ

ا
لْ ل ، با لِكا

ا
" )فِي ذ هِنَّ ِ

د   بِرا
قِيقُونا : حا تُهُنَّ

ا
بُعُول : وا هُ قِيلا نَّ

ا
أ
ا
 (.2/458، 1420ك

ة، عِدَّ
ْ
احهنَّ فِي ال

ا
يْرِهِمْ مِنْ نِك

ا
ق  لِغ فْضِيل فِيهِ، إذ لا حا

ا
 ت

ا
ق  لا حا

ا
أ هُنَّ  وقال السيوطي: "وا

ا
ل اج وا زْوا

ا ْ
ى الأ

ا
ل ل   عا

ْ
مِث

ذِي
َّ
هُمْ   ال

ا
يْهِنَّ ل

ا
ل حُقُ  عا

ْ
عْرُوفِ  وق مِنْ ال

ا ْ
لِكا  بِالم

ا
حْو ذ

ا
ن ار، وا ضْرا ِ

ْ
رْك الإ

ا
ت ة وا را

ْ
عِش

ْ
رْعًا مِنْ حُسْن ال

ا
يْهِنَّ ش

ا
ل الِ عا ِجا

لِلر  وا

ة راجا اق" )السيوطي،   دا فا
ْ
ن ِ

ْ
الإ هْر وا

ا ْ
وهُ مِنْ الم

ُ
اق ا سا

ا
هُمْ لِم

ا
تهنَّ ل اعا

ا
ق  مِنْ وُجُوب ط حا

ْ
ة فِي ال

ا
ضِيل

ا
 (.49: د.تف

هِنَّ فِي يتكلم على الرجعة "والأصل فيها قبل الإجماع، قوله تعالى:  وقال البيجوري، وهو  ِ
د  قُّ بِرا حا

ا
تُهُنَّ أ

ا
بُعُول وا

حًا
ا

ادُوا إِصْلًّ را
ا
لِكا إِنْ أ

ا
(، أي مستحقون لردهن في العدة إن أرادوا رجعة، فأفعل التفضيل على غير 228)البقرة  ذ

  (.2/280، د.تبابه، إذ لا حق لغيرهم" )البيجور، 

مْ المثال السابع: قوله تعالى: 
ُ
ارِئِك مْ عِنْدا با

ُ
ك

ا
يْرٌ ل

ا
مْ خ

ُ
لِك

ا
مْ ذ

ُ
ك فُسا

ْ
ن
ا
وا أ

ُ
تُل

ْ
اق

ا
مْ ف

ُ
ارِئِك ى با

ا
تُوبُوا إِل

ا
(، 54)البقرة  ف

كلمة )خير( هنا على غير بابها، إذ لو أجرينا المعنى على الظاهر لكانت التوبة خير لهم من العصيان، ولا خير في 

 العصيان البت
ْ
ن
َّ
ى الذ

ا
ل ارِ عا ِصْرا

ْ
الإ انِ وا عِصْيا

ْ
يْرٌ مِنا ال

ا
ى خ عْنا

ا ْ
: الم قِيلا

ا
فْضِيلِ ف تْ لِلتَّ

ا
ان

ا
يْرٌ، إِنْ ك

ا
: ة، قال الأندلس ي: "خ قِيلا بِ، وا

 
ا

لًّ ها
ْ
يْرٌ مِنا ال

ا
اهِي خ نا تا

ُ ْ
كُ الم

ا
لًّ ها

ْ
هُمْ، إِذِ ال

ا
ذِي ل

َّ
كُ ال

ا
لًّ ها

ْ
هُوا ال انِ، وا عِصْيا

ْ
ةِ ال را ما

ا
يْرٌ مِنْ ث

ا
 بُدَّ مِنْهُ، خ

ا
وْتُ لا

ا ْ
اهِي، إِذِ الم نا تا

ُ ْ
يْرِ الم

ا
كِ غ

ابِهِ، إِذِ  ى با
ا
ل فْضِيلُ عا يْسا التَّ

ا
يْنِ ل وْجِيها يْنِ التَّ

ا
ذ  ها

ا
كِلًّ خِيرُ، وا

ْ
أ التَّ قْدِيمُ وا  التَّ

َّ
يْسا فِيهِ إِلا

ا
ل
ا
 ف

ا
اهِي لا نا تا

ُ ْ
يْرُ الم

ا
كُ غ

ا
لًّ ها

ْ
ال انُ وا عِصْيا

ْ
ال

يُوصا 
ا
يْرا فِيهِ، ف

ا
ى مِنا اخ

ا
حْل

ا
لُ أ سا عا

ْ
وْلِهِمْ: ال

ا
ِ ق

د  ى حا
ا
ل ونُ عا

ُ
ك كِنْ يا

ا
ل يْهِ، وا

ا
ل ةِ عا يْرِيَّ

ا
خ

ْ
دُ فِي ال زْيا

ا
هُ أ نَّ

ا
يْرُهُ بِأ

ا
 غ

ُ
 ف

ا
نْ لا

ا
لُ أ ما يُحْتا ، وا ِ

ل 
ا
خ

ْ
ل

يُورِ" )
ُ
خ

ْ
يْرٌ مِنا ال

ا
رِيدا بِهِ خ

ُ
لْ أ فْضِيلِ، با  لِلتَّ

ونا
ُ
ك  (.1/380، 1420يا
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ةِ وخلًّصة كلًّم الأندلس  را ما
ا
يْرا مِنْ ث

ا
ي في الآية السابقة: أن التوبة، إما أن تكون خيرا من العصيان، أو خ

كُ المتناهي )الدائم(، وعلى كلًّ التفسيرين فخير ليست على بابها من التفضيل؛ لأن العصيان 
ا

لًّ ها
ْ
هُوا ال انِ، وا عِصْيا

ْ
ال

  ة منهما.والهلًّك المتناهي لا خير فيهما، حتى يقارنا بما هو أكثر خيري

مْ، جملة معترضة للتحريض على التوبة أو معللة... وقد 
ُ
مْ عِنْدا بارِئِك

ُ
ك

ا
يْرٌ ل

ا
مْ خ

ُ
وقال الآلوس ي في )خير(: "ذلِك

مْ من العصيان والإصرار على الذنب -ولا تفضيل -تأتي
ُ
ك

ا
يْرٌ ل

ا
مْ خ

ُ
أو خير من ثمرة العصيان، وهو الهلًّك  -والمعنى أن ذلِك

 (.1/261، 1415العسل أحلى من الخل، أو خير من الخيور كائن لكم" ) -لى حدع -الدائم، والكلًّم

وقال ابن عثيمين: "أي من عدم التوبة؛ أو من عدم القتل؛ وهذا من التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه 

يكون بمعنى ش يء؛ والتفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه ش يء وارد في اللغة العربية؛ لكن بعضهم يقول: إنه لا 

ل عليه" )العثيمين،   (.1/188، 1423التفضيل؛ بل المراد به وجود الخير في هذا الأمر بدون وجود مفضَّ

ىالمثال الثامن: قوله تعالى: 
ً
ذ

ا
ا أ عُها با

ْ
ت ةٍ يا

ا
ق دا يْرٌ مِنْ صا

ا
 خ

ٌ
ة فِرا

ْ
غ ما  وا

ٌ
عْرُوف وْلٌ ما

ا
(، قال الأندلس ي 263 :)البقرة ق

يْءٍ" )
ا

 ش 
ا

يْرٌ مِنْ لا
ا
يْءٌ خ

ا
وْلِهِمْ: ش 

ا
ابِ ق ا مِنْ با  هُنا

ُ
ة يْرِيَّ

ا
خ

ْ
 ال

ونا
ُ
ك نْ يا

ا
لُ أ ما يُحْتا (، أي 2/661، 1420بعد أن ساق عدة أقوال: "وا

والتي لا خير  كيف تكون المقارنة بين القول المعروف والمغفرة، اللذين هما خير محض، وبين الصدقة المتبوعة بالأذى،

 فيها البتة، لكن ربما نقول: ش يء خير من لا ش يء.

وقال الآلوس ي: "وقيل: يحتمل أن يراد بالمغفرة، مغفرة الله تعالى للمسئول، بسبب تحمله ما يكره من 

يْرٌ للمسئول من تلك الصدقة، وفيه أن الأنسب أن يكون 
ا
 السائل، أو مغفرة السائل ما يشق عليه من رد المسئول، خ

ليس كذلك على أن اعتبار  -وعلى هذين الوجهين -المفضل والمفضل عليه في هذا المقام كلًّهما صفتي شخص واحد

يْرٌ في الجملة مع بطلًّنها بالمرة، وجعل الكلًّم من 
ا
الخيرية فيهما يؤدي إلى أن يكون في القصة الموصوفة بالنسبة إليه خ

 (.2/34، 1415باب هو خير من لا ش يء ليس بش يء" )

 المثال التاسع: قوله تعالى: 
قُونا تَّ

ُ ْ
تِي وُعِدا الم

َّ
دِ ال

ْ
ل
ُ
خ

ْ
 ال

ُ
ة نَّ مْ جا

ا
يْرٌ أ

ا
لِكا خ

ا
ذ

ا
لْ أ

ُ
(، هذه الآية من 15 :)الفرقان ق

سورة الفرقان، جاءت في سياق الحديث عن النار، أي فهل النار خير أم الجنة؟ وكلمة )خير( هنا منزوعة التفضيل، 

ذلِكا  إذ لا مقارنة بين ما هو 
ا
" أ الا

ا
 ق

ا
يْف

ا
: ك خير محض، وهو الجنة، وبين ما لا خير فيه وهو النار، قال القرطبي: "إِنْ قِيلا

مِ السَّ 
ا
يْكا أ

ا
بُّ إِل حا

ا
اءُ أ

ا
ق

َّ
بِ: الش را عا

ْ
نِ ال ى عا

ا
ك يْهِ حا وا نَّ سِيبا

ا
ابُ أ وا جا

ْ
ال

ا
ارِ، ف يْرا فِي النَّ

ا
 خ

ا
لا يْرٌ" وا

ا
نَّ الخ

ا
دْ عُلِما أ

ا
ق ، وا

ُ
ة ادا  عا

ا
ة ادا عا سَّ

حَّ  الا النَّ
ا
يْرٌ، ق

ا
هُ خ : عِنْدا وْلِكا

ا
ق

ا
ا هُوا ك ما إِنَّ ، وا لُ مِنْكا عا

ْ
ف
ا
ابِ أ يْسا هُوا مِنْ با

ا
: ل قِيلا يْهِ، وا

ا
بُّ إِل حا

ا
نٌ" )أ سا وْلٌ حا

ا
ا ق

ا
ذ ها ، 2003اسُ: وا

يْرا فِ 13/9
ا
 خ

ا
هُ لا نَّ

ا
عا أ ا ما يْرٍ هُنا

ا
فْظِ خ

ا
جِيءُ بِل

ا ْ
الم اهُ (، وقال الشوكاني: "وا

ا
ك ا حا مِنْهُ ما ، وا لِكا

ا
قُولُ ذ

ا
دْ ت

ا
با ق را عا

ْ
نَّ ال

ا
، لِأ

ً
صْلًّ

ا
ارِ أ ي النَّ

ابِ  ا مِنْ با
ا
ذ يْسا ها

ا
: ل قِيلا ؟ وا

ُ
ة اوا

ا
ق

َّ
مِ الش

ا
يْكا أ

ا
بُّ إِل حا

ا
 أ

ُ
ة ادا عا : السَّ

ونا
ُ
قُول هُمْ يا نَّ

ا
نْهُمْ أ يْها عا وا : سِيبا وْلِكا

ا
ق

ا
ا هُوا ك ما إِنَّ فْضِيلِ، وا التَّ

هُ  يْرٌ" )عِنْدا
ا
 (.4/75، د.تخ

دِ؟ وهذا على جهة التوقيف والتوبيخ، ومن حيث كان الكلًّم 
ْ
ل
ُ
خ

ْ
 ال

ُ
ة نَّ مْ جا

ا
يْرٌ أ

ا
ذلِكا خ

ا
قال ابن عطية: "أ

استفهاما جاز فيه مجيء لفظ التفضيل بين الجنة والنار في الخير؛ لأن الموقف جائز، له أن يوقف محاورة على ما 

و بالخطأ، وإنما يمنع سيبويه وغيره من التفضيل بين شيئين لا اشتراك بينهما في يشاء ليرى هل يجيبه بالصواب أ

 (.4/203، 1422المعنى الذي فيه تفضيل إذا كان الكلًّم خبرا؛ لأنه فيه محالية، وأما إذا كان استفهاما فذلك سائغ" )

ذِيالمثال العاشر: قوله تعالى: 
َّ
 ال

ا
أ سْوا

ا
نْهُمْ أ هُ عا

َّ
را الل ِ

ف 
ا
وا لِيُك

ُ
مِل ذِي 35 :)الزمر عا

َّ
 ال

ا
أ سْوا

ا
(، قال الأندلس ي: "وأ

ابِ 
ا
عِق

ْ
ى سُقُوطِ ال

ا
ل دُلُّ عا فِيرُ يا

ْ
ك التَّ مِ، وا

ا
سْلًّ ِ

ْ
هْلِ الإ

ا
ي أ اص ِ عا ما ةِ وا اهِلِيَّ جا

ْ
هْلِ ال

ا
فْرُ أ

ُ
وا: هُوا ك

ُ
مِل وُجُوهِ عا

ْ
لِ ال ما

ْ
ك

ا
ى أ

ا
ل نْهُمْ عا .. .عا

لُ  عا
ْ
ف
ا
 أ

ا
أ سْوا

ا
نَّ أ

ا
اهِرُ أ

َّ
الظ : وا قِيلا حْراى. وا

ا
هُ أ

ا
ا هُوا دُون فِيرُ ما

ْ
ك تا

ا
الِهِمْ، ف عْما

ا
 أ

ا
أ سْوا

ا
را أ فَّ

ا
ا ك

ا
إِذ جُمْهُورُ: وا

ْ
 ال

ا
أ را

ا
بِهِ ق فْضِيلٍ، وا

ا
لُ  ت عا

ْ
ف
ا
أ

فْضِيلِ" ) يْسا لِلتَّ
ا
وا" )الشوكاني، 9/204، 1420ل

ُ
مِل ذِي عا

َّ
ى سيئ ال عْنا لْ بِما فْضِيلِ، با تْ لِلتَّ يْسا

ا
: ل قِيلا  (.4/531 :تد.( "وا
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ةِ 
ا
صِيغا بِصِيغ

ا
ئُ، ف ِ

ي  رِيدا بِهِ السَّ
ُ
ا أ ما إِنَّ ةِ، وا

ا
ل اضا فا

ُ ْ
وبُ الم

ُ
سْل فْضِيلٍ ما

ا
: اسْمُ ت

ُ
أ سْوا

ا
أ فْضِيلِ وقال ابن عاشور: "وا التَّ

ى 
ا
عْضِ إِل با

ْ
ةِ ال

ا
اف  مِنْ إِضا

ونا
ُ
ل عْما وا يا

ُ
ذِي كان

َّ
ى ال

ا
تُهُ إِل

ا
اف إِضا ةِ فِي سُوئِهِ. وا

ا
غ

ا
ال مُبا

ْ
ى لِل

ا
فْضِيلِ إِل ةِ اسْمِ التَّ

ا
اف يْسا مِنْ إِضا

ا
ل ِ وا

ل 
ُ
ك

ْ
ال

يْهِ" )
ا
ل لِ عا ضَّ فا

ُ ْ
 (.24/279، 1984الم

 المثال الحادي عشر: قوله تعالى: 
مُونا

ا
عْل وا يا

ُ
ان

ا
وْ ك

ا
يْرٌ ل

ا
هِ خ

َّ
 مِنْ عِنْدِ الل

ٌ
ة وبا

ُ
ث
ا ا
وْا لم

ا
ق اتَّ نُوا وا ما

ا
هُمْ آ نَّ

ا
وْ أ

ا
ل  :)البقرة وا

حر؟ قلتُ: ليس )خيرٌ( هنا أفعل تفضيل، بل هو (، قال السني103 ِ
: )خيرٌ( أفعلُ تفضيل، ولا خير في الس  كي: "فإِن قلتا

ار خيرٌ لبيان أنَّ المثوبة فاضلة، كما في قوله تعالى:  قى في النَّ
ْ
نْ يُل ما

ا
ف
ا
مادي"  أ ِ خيرٌ من التَّ

وكما يُقال: الرجوع إِلى الحق 

(1983 :36.) 

، وقال السمين الحلبي: 
ٌ
ل التفضيلِ، بل هي لبيانِ أنها فاضلة عا

ْ
ف
ا
، وليست هنا بمعنى أ

ٌ
ة وبا

ُ
ث
ا
"وقوله )خيرٌ( خبرٌ لِم

 كقوله: 
ً

قِيلًّ نُ ما حْسا
ا
أ ا وا را

ا
ق يْرٌ مُسْتا

ا
ئِذٍ خ وْما ةِ يا نَّ جا

ْ
ابُ ال صْحا

ا
نْ ( و قوله: 24)الفرقان:  أ مْ ما

ا
يْرٌ أ

ا
ارِ خ ى فِي النَّ

ا
ق

ْ
نْ يُل ما

ا
ف
ا
أ

مِنً 
ا
تِي آ

ْ
أ ةِ يا اما قِيا

ْ
وْما ال  (.2/50، د.ت(" )40)فصلت:  ا يا

  
ا

فْضِيلِ، لا لْ هِيا لِلتَّ فْضِيلٍ، با
ا
لا ت عا

ْ
ف
ا
ا أ يْرٌ هُنا

ا
يْسا خ

ا
ل ، وا

ٌ
ة وبا

ُ
ث
ا ا
وْلِهِ: لم

ا
رٌ لِق با

ا
يْرٌ: خ

ا
هِيا وقال الأندلس ي: "خ

ا
ةِ، ف لِيَّ ضا

ْ
ف
ا ْ
 لِْ

وْلِهِ تعالى: 
ا
ق

ا
يْرٌ ك

ا
ارِ خ قى فِي النَّ

ْ
نْ يُل ما

ا
ف
ا
 ( "1420 ،1/537.)أ

مِنِينا المثال الثاني عشر: قوله تعالى: 
ْ
نْتُمْ مُؤ

ُ
مْ إِنْ ك

ُ
ك

ا
يْرٌ ل

ا
مْ خ

ُ
لِك

ا
ا ذ حِها

ا
عْدا إِصْلًّ رْضِ با

ا ْ
فْسِدُوا فِي الأ

ُ
 ت

ا
لا  وا

(، ظاهر الآية أن في الفساد خيرا، وأن في عدم الفساد خيرا أكثر، وليس الأمر كذلك، بل إن كلمة )خير( 85)الأعراف 

هنا منزوعة التفضيل، والخير في الآية الكريمة من طرف واحد فقط، وهو عدم الفساد، أما الفساد فلًّ خير فيه 

يْ 
ا
ا ل يْرٌ هُنا

ا
: خ قِيلا افِعٌ البتة، قال الأندلس ي: "وا

ا
اكا ن

ا
يْ ذ

ا
وْلِهِ: أ

ا
 بِق

ا
ة طِيَّ هُ ابْنُ عا را سَّ

ا
لِكا ف

ا
لِذ فْضِيلِ، وا ا مِنا التَّ ابِها ى با

ا
ل تْ عا سا

وْلِهِ: 
ا
اهِرُ ق

ا
ظ هُ، وا

ا
ان رِضْوا هُ وا

وْزا
ا
سِبٌ ف

ْ
هِ مُك

َّ
مِنِينا عِنْدا الل

ْ
نْتُمْ مُؤ

ُ
دُلُّ  إِنْ ك لِكا يا

ا
ى ذ

ا
ل عا ، وا افِرِينا

ا
وا ك

ُ
ان

ا
هُمْ ك نَّ

ا
آخِرُ أ ةِ وا يا

ْ
دْرُ الآ صا

رْطِ الإيمان" )
ا

 بِش
َّ

هِ إِلا
َّ
افِعًا عِنْدا الل

ا
ن يْرًا وا

ا
مْ خ

ُ
ك

ا
لِكا ل

ا
ونُ ذ

ُ
ك  يا

ا
هُ لا نَّ

ا
لِكا أ

ا
ى ذ عْنا ما

ا
ةِ، ف قِصَّ

ْ
 (.5/105، 1420ال

لتكسب وقال الآلوس ي: "ومعنى الخيرية: إما الزيادة مطلقا، أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وما يطلبونه من ا

يْرٌ( هنا معنى الزيادة؛ 
ا
والتربح؛ لأن الناس إذا عرفوهم بالأمانة رغبوا في معاملتهم ومتاجرتهم، وقيل: ليس المراد من )خ

( " مِنِينا
ْ
نْتُمْ مُؤ

ُ
 (.4/414، 1415لأنه ليس للتفضيل، بل المعنى ذلكم نافع لكم إِنْ ك

عْتُمْ المثال الثالث عشر: قوله تعالى:  ازا نا
ا
إِنْ ت

ا
وْمِ  ف يا

ْ
ال هِ وا

َّ
 بِالل

مِنُونا
ْ
ؤ

ُ
نْتُمْ ت

ُ
سُولِ إِنْ ك الرَّ هِ وا

َّ
ى الل

ا
وهُ إِل رُدُّ

ا
يْءٍ ف

ا
فِي ش 

 
ً

وِيلًّ
ْ
أ
ا
نُ ت حْسا

ا
أ يْرٌ وا

ا
لِكا خ

ا
خِرِ ذ

ا ْ
(، قال الأندلس ي: "أي الرد إلى الكتاب والسنة و)خير( و)أحسن( لا يراد 59 :)النساء الآ

 (. 1/85، 1995حسن في الرد إلى غير الكتاب والسنة" ) بهما أفعل التفضيل، إذ لا خير ولا 

ةِ المثال الرابع عشر: قوله تعالى:  اما قِيا
ْ
وْما ال مِنًا يا

ا
تِي آ

ْ
أ نْ يا مْ ما

ا
يْرٌ أ

ا
ارِ خ ى فِي النَّ

ا
ق

ْ
نْ يُل ما

ا
ف
ا
(، ليس 40 :)فصلت أ

د  الم فسرون اللغويون )خير( في هذه الآية على ثمة مقارنة بين من يلقى في النار، ومن يأتي آمنا يوم القيامة؛ لذلك عا

تِي آمِنً 
ْ
أ نْ يا مْ ما

ا
يْرٌ، أ

ا
ا، خ اتِنا ادِهِ فِي آيا حا

ْ
ارِ، بِإِل قى فِي النَّ

ْ
نْ يُل ما

ا
ف
ا
يْنا غير بابه من التفضيل، قال الأندلس ي: "أ اكا با تِرا

ْ
 اش

ا
لا ا، وا

ا ما
ا
هُ، ك كِنَّ

ا
انِ آمِنًا، ل يا

ْ
ت ِ

ْ
الإ ارِ وا اءِ فِي النَّ

ا
ق

ْ
ل ِ

ْ
هُ" ) الإ صْما

ا
اظِرُ خ نا

ا ْ
رُ الم ِ

ا يُقِر  ما
ا
قْرِيرٍ، ك

ا
امُ ت ا، اسْتِفْها نا

ْ
ل
ُ
 (.9/309، 1420ق

 المثال الخامس عشر: قوله تعالى: 
وْمٍ يُوقِنُونا

ا
مًا لِق

ْ
هِ حُك

َّ
نُ مِنا الل حْسا

ا
نْ أ ما (، قال التميمي: 50: )المائدة وا

من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف  "استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا

الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم 

 (.396: 1957) بعباده من الوالدة بولدها"

يكون له مشارك يقابله، تقول: فلًّن  وقال الغنيمان: "أن أفعل التفضيل إذا جاء في اللغة العربية فلًّ بد أن

أفضل من فلًّن، و لا بد أن يكون بينهما ش يء من الاتصاف والعمل الذي يتصفون به ويعملون به، ولا يِح أن تقول: 

ا له في الأوصاف، وفي الأعمال، ومعلوم أن 
ً
الإنسان أفضل من هذا الحجر، فلًّبد أن يكون الذي فضل عليه مشارك
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 لطف (125) صيغة أفْعَل العاري عن التفضيل
 

لرب جل وعلًّ في حكمه، وفي علمه، وفي أحكامه، وفي عدله، وفي غير ذلك من صفاته وأفعاله، الإنسان لا يشارك ا

 (.100/14فقال: إنه استعمل فيما لا مقابل له؛ لأن هذا حكم الله" )شرح فتح المجيد، ترقيم الشاملة

و ثم قال: "وهذا كثيرًا ما يأتي، كقول الله جل وعلًّ: 
ُ
رِك

ْ
ا يُش مَّ

ا
يْرٌ أ

ا
هُ خ

َّ
 آلل

(، وليس هنا أحد ممن 59: )النمل نا

 عن أن يقول: إنها خير منه تعالى الله وتقدس، وكذلك 
ً

يعقل يقول: إن الأوثان نظير الله أو مماثلة لله جل وعلًّ، فضلًّ

 قوله: 
ً

قِيلًّ نُ ما حْسا
ا
أ ا وا را

ا
ق يْرٌ مُسْتا

ا
ئِذٍ خ وْما ةِ يا نَّ جا

ْ
ابُ ال صْحا

ا
ين النار ش يء من (، فهل بين الجنة، وب24: )الفرقان أ

الاشتراك حتى يقال: إنها أفضل؟ وإنما هذا يستعمل في الش يء الذي لا يكون له مقابل يشاركه فيه، وهذا مثله" )شرح 

 (.100/14فتح المجيد، ترقيم الشاملة

اكِرِينا المثال السادس عشر: قول تعالى: 
ا ْ
يْرُ الم

ا
هُ خ

َّ
الل هُ وا

َّ
رُ الل

ُ
مْك يا رُونا وا

ُ
مْك يا (، قال الأندلس ي: 30: نفال)الأ  وا

لِكا 
ا
ٍ فِي ذ

ق  اعِلُ حا
ا
هُ ف نَّ

ا
دْلِ؛ لِأ عا

ْ
وْرِ بِال جا

ْ
هْلِ ال

ا
أ ضْلِ وا فا

ْ
يْرِ بِال

ا
خ

ْ
هْلِ ال

ا
ازِينا أ جا

ُ ْ
يِ: الم

ا
اهُ أ عْنا اطِلٍ فِي "ما اعِلُ با

ا
رِ ف

ا
ش با

ْ
اكِرُ مِنا ال

ا ْ
الم ، وا

بِ،
ا
ل
ْ
غ
ا ْ
فْ .الأ تْ لِلتَّ يْسا

ا
ا ل يْرُ، هُنا

ا
: خ قِيلا وْلِهِ: .. وا

ا
هِيا فِي ق

ا
: ك لْ هِيا اضِيلِ، با را

ا
ق يْرٌ مُسْتا

ا
ئِذٍ خ وْما ةِ يا نَّ جا

ْ
صْحابُ ال

ا
، ( "1420أ

3/175- 176.) 

، 1415وقال الخازن عند تفسير هذه الآية: "وقيل: ليس المراد التفضيل، بل إن فعل الله خير مطلقا" )

2/308.) 

عْ   ما
ونا

ُ
ك نْ يا

ا
جُوزُ أ يا ةِ وقال الآلوس ي: "وا ابِرا با جا

ْ
ال ارِ وا فُجَّ

ْ
رُهُ لِل ِ

د 
ا
ذِي يُق

َّ
، ال اجا الِاسْتِدْرا ءا وا

ا
مْلًّ ِ

ْ
نَّ الإ

ا
: أ اكِرِينا

ا ْ
يْرُ الم

ا
ى خ نا

 
ا
ل بُ عا تَّ را

ا
ت  يا

ا
حْضٌ لا يْرٌ ما

ا
ةِ، هُوا خ اقِبا عا

ْ
ء ال اهِر س ي 

َّ
هُ حسن الظ نَّ

ا
رِ فِي أ

ْ
ك
ا ْ
بِيها بِالم

َّ
، الش افِقِينا نا

ُ ْ
الم  الصَّ وا

َّ
انا يْهِ إِلا

ا
إِنْ ك ، وا امُّ عا

ْ
حُ ال

ا
لًّ

 
ا
ان

ا
لِكا ك

ا
لِذ قُبْحِ، وا

ْ
رِ مِنا ال

ْ
ك
ا ْ
ا فِي الم مَّ دٌ عا رَّ ةِ مُجا جِها

ْ
ذِهِ ال هُوا مِنْ ها

ا
اصًا، ف

ا
خ

ْ
ش

ا
وْ أ

ا
صًا أ

ْ
خ

ا
ذِي ش

ْ
نِ يُؤ  عا

ً
ة ها زَّ

ا
ى مُن

ا
ال عا

ا
هُ ت

ُ
ال عا

ْ
ف
ا
تْ أ

 
ُ
 ت

ا
ا لا ها نَّ

ا
ةِ؛ لِأ اعا نا

َّ
وِ الش

ا
قُبْحِ أ

ْ
صْفِ بِال وا

ْ
وْ ال

ا
يٍ، أ

ْ
أ ةِ را اها فا ى سا

ا
ل ةٍ عا

ا
ل

ا
لا ادِ مِنْ دا عِبا

ْ
الِ ال عا

ْ
ف
ا
عْضُ أ حُ با بَّ

ا
ق

ُ
ا ت تِي بِها

َّ
الُ ال حْوا

ا ْ
ا الأ ارِنُها

ا
ق

رُ ا
ْ
ك ما

ا
بْحٌ ف

ُ
رِ ق

ْ
ك
ا ْ
انا فِي الم

ا
إِنْ ك

ا
يْ ف

ا
، أ لِكا

ا
حْوِ ذ

ا
وْ ن

ا
عٍ، أ ما

ا
وْ ط

ا
عْفٍ، أ وْ ضا

ا
وْ جُبْنٍ، أ

ا
ةٍ، أ وِيَّ

ا
يْ سُوءِ ط

ا
هِ خ

َّ
ا لل

ا
ذ ى ها

ا
ل كا عا

ا
ل حْضٌ، وا رٌ ما

لا  جْعا
ا
نْ ت

ا
جْهِ أ وا

ْ
يْرُ »ال

ا
بِدُونِهِ" )« خ فْضِيلِ وا ى التَّ عْنا  (. 3/257، 1984بِما

بِهِ المثال السابع عشر: قوله تعالى: 
ْ
ل
ا
ا فِي ق ى ما

ا
ل ها عا

َّ
هِدُ الل

ْ
يُش ا وا يا

ْ
ن اةِ الدُّ يا حا

ْ
هُ فِي ال

ُ
وْل

ا
نْ يُعْجِبُكا ق اسِ ما مِنا النَّ وا

امِ  خِصا
ْ
دُّ ال

ا
ل
ا
هُوا أ وْلِهِ: 204 :)البقرة وا

ا
لا ق

ْ
ةِ، مِث

ا
غ

ا
ال مُبا

ْ
فْضِيلِ لِل اسْمُ التَّ

ا
يَّ (، قال ابن عاشور: "ف

ا
بُّ إِل حا

ا
جْنُ أ ِ

 الس 

 (.18/120، 1984(" )33)يُوسُف 

امُ  خِصا
ْ
ال

ا
، ف اصِمِينا

ا
خ

ُ ْ
دُّ الم

ا
ش

ا
يْ: أ

ا
خِصامِ أ

ْ
دُّ ال

ا
ل
ا
هُوا أ رِيدا وقال الأندلس ي: " وا

ُ
إِنْ أ اجُ، وا هُ الزَّجَّ

ا
ال

ا
صْمٍ، ق

ا
مْعُ خ جا

دا  بْتا
ُ ْ
ى الم

ا
ل رِ عا با

ا
خ

ْ
انِ ال يا را حٍ لِجا ِ

ح  اِ فٍ مُ
ْ
ذ  بُدَّ مِنْ حا

ا
لًّ

ا
لِيلُ، ف

ا
خ

ْ
هُ ال

ا
ال

ا
ا ق ما

ا
رُ، ك صْدا

ا ْ
امِ الم خِصا

ْ
امُهُ بِال خِصا يْ: وا

ا
أِ، أ دا بْتا

ُ ْ
ا مِنا الم أِ، إِمَّ

ا مِ  إِمَّ امِ، وا خِصا
ْ
دُّ ال

ا
ل
ا
ى أ

ا
ل رُ عا صْدا

ا ْ
امِ الم خِصا

ْ
ا بِال ادا هُنا نْ يُرا

ا
 أ

زا وَّ جا امِ، وا خِصا
ْ
وِي ال

ا
دُّ ذ

ا
ل
ا
هُوا أ يْ: وا

ا
رِ، أ با

ا
خ

ْ
قِ ال

َّ
ل عا ى اسْمِ نْ مُتا عْنا ما

هُ قِ  نَّ
ا
أ
ا
ةِ، ك

ا
ل اضا مُفا

ْ
 لِل

ا
لُ لا عا

ْ
ف
ا
 أ

ونا
ُ
ك نْ يا

ا
أ صِمٍ، وا

ا
جُلٍ خ رِ فِي: را صْدا

ا ْ
 بِالم

ُ
ف ا يُوصا ما

ا
اعِلِ، ك فا

ْ
ةِ" ال صُوما

ُ
خ

ْ
دِيدُ ال

ا
هُوا ش : وا يلا

(، و قال الزمخشري: "وقيل الخصام جمع خصم، كصعب وصعاب، بمعنى وهو أشد الخصوم 2/327، 1420)

 ( معنى كلًّم الزمخشري أنه جعله من باب أفعل المسلوب التفضيل.1/278، د.تخصومة" )

فا المثال الثامن عشر: قوله تعالى: 
ا
ذِينا ك

َّ
 لِل

ونا
ُ
قُول يا  وا

ً
بِيلًّ نُوا سا ما

ا
ذِينا آ

َّ
ى مِنا ال هْدا

ا
ءِ أ

ا
لا

ُ
ؤ (، 51 :)النساء رُوا ها

ا
ا
وْ ق

ا
رِيكِ فِيهِ، أ

ْ
ش

َّ
ى الت عْنا وا ما

ُ
ظ حا

ْ
ل مْ يا

ا
ل فْضِيلِ وا لا التَّ عا

ْ
ف
ا
قُوا أ

ا
ل
ْ
ط

ا
هُمْ أ نَّ

ا
اهِرُ أ

َّ
الظ بِيلِ قال الأندلس ي: "وا ى سا

ا
ل لِكا عا

ا
وا ذ

ُ
ل

فْرِهِمْ" )
ُ
اءِ لِك  (.677 -3/676، 1420الِاسْتِهْزا

لُّ 
ا
خ

ْ
مِ ال

ا
ى أ

ا
حْل

ا
لُ أ سا عا

ْ
ظِيرُ: ال

ا
هُوا ن اهِرِ، وا

َّ
ى فِي الظ هُدا

ْ
فْضِيلٌ مِنا ال

ا
لُ ت عا

ْ
ف
ا
ى: أ هْدا

ا
أ ا وقال في موضع آخر: "وا

ا
ذ ها ؟ وا

 
ا ْ
نَّ الم

ا
امِعٍ يُجِيبُ بِأ لَّ سا

ُ
نَّ ك

ا
ادُ مِنْهُ أ را

ُ ْ
لِ الم تُهُ، با

ا
قِيق ادُ حا را

ُ
 ت

ا
امُ لا ى" )الِاسْتِفْها هْدا

ا
قِيمٍ أ اطٍ مُسْتا ى صِرا

ا
ل ا عا وِيا يا سا ، 1420اش ِ

10/229.) 
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هُمْ المثال التاسع عشر: قوله تعالى: 
ا
ى ل

ا
زْك

ا
لِكا أ

ا
هُمْ ذ رُوجا

ُ
وا ف

ُ
ظ حْفا يا ارِهِمْ وا بْصا

ا
وا مِنْ أ ضُّ

ُ
غ مِنِينا يا

ْ
مُؤ

ْ
لْ لِل

ُ
 ق

ولكن أفعل التفضل هنا منزوع المفاضلة، مجرد عن  (، لا يعنى أن في عدم حفظ الفروج ش يء من الطهارة،30 :)النور 

معنى التفضيل، قال الصابوني: "أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، وإنما هو )للمبالغة(، أي أن غض البصر وحفظ 

 (.2/149، 1980الفرج طهرة للمؤمن من دنس الرذائل، أو نقول )المفاضلة( على سبيل الفرض والتقدير" )

 قوله تعالى: المثال العشرون: 
ً

نْكِيلًّ
ا
دُّ ت

ا
ش

ا
أ سًا وا

ْ
أ دُّ با

ا
ش

ا
هُ أ

َّ
الل (، )أشد( هنا ليس على بابه؛ لأن 84: )النساء وا

ا 
ا
ذ ، ها

ً
نْكِيلًّ

ا
دُّ ت

ا
ش

ا
أ  وا

ً
سا

ْ
أ دُّ با

ا
ش

ا
هُ أ

َّ
الل بأس المشركين ليس بش يء ولا قيمة له بجانب بأس الله تعالى، قال الأندلس ي: "وا

 
ْ
ؤ
ُ ْ
وبِ الم

ُ
 لِقُل

ٌ
ة قْوِيا

ا
هُ ت

ا
عِدَّ ل

ُ
ا أ را ما

ا
ك

ا
مَّ ذ

ُ
سِهِمْ، ث

ْ
أ  با

َّ
ف

ا
ى ك جا دْ را

ا
ق ارِ، وا فَّ

ُ
ك

ْ
سِ ال

ْ
أ دُّ مِنْ با

ا
ش

ا
هِ أ

َّ
سا الل

ْ
أ نَّ با

ا
أ ، وا نَّ مِنِينا

ا
أ الِ، وا

ا
ك مْ مِنا النَّ

 
ا
يْهِ أ

ا
ولُ إِل ُ

ؤ هُ عليهم، وما يا
ا
ت دْرا

ُ
ق هُ وا

ا
ت وَّ

ُ
را ق

ا
ك

ا
ذ

ا
، ف

ً
ة دُّ عُقُوبا

ا
ش

ا
ى هُوا أ

ا
ال عا

ا
ها ت

َّ
دُّ الل

ا
ش

ا
أ : وا

ُ
ة ادا تا

ا
ق نُ وا سا حا

ْ
الا ال

ا
عْذِيبِ، ق مْرُهُمْ مِنا التَّ

؛ضتنكيلًّ، أي عقوبة فا ِ
ل 

ا
خ

ْ
ى مِنا ال

ا
حْل

ا
لُ أ سا عا

ْ
ابِ ال : هُوا مِنْ با قِيلا ا. وا ابِها ى با

ا
ل ا عا فْضِيلِ هُنا لا التَّ عا

ْ
ف
ا
نَّ أ

ا
رُ أ ها

ْ
ظ

ا ْ
الأ نَّ  حة، وا

ا
لِأ

 
ْ
أ ى با

ا
ةِ إِل سْبا ِ

 
هُمْ بِالن سا

ْ
أ يْءٍ" )با

ا
يْسا بِش 

ا
ى ل

ا
ال عا

ا
 (.3/733، 1420سِهِ ت

مُ المثال الواحد والعشرون: قوله تعالى:  وا
ْ
ق
ا
تِي هِيا أ

َّ
هْدِي لِل نا يا

ا
قُرْآ

ْ
ا ال

ا
ذ (، قال ابن سيدة: 9)الإسراء  إِنَّ ها

من كل حال،  "و)أقوم( هنا أفعل التفضيل على قول الزجاج إذ قدر أقوم الحالات، وقدره غيره أقوم مما عداها أو 

والذي يظهر من حيث المعنى أن )أقوم( هنا لا يراد بها التفضيل، إذ لا مشاركة بين الطريقة التي يرشد إليها القرآن 

ةِ وطريقة غيرها، وفضلت هذه عليها، وإنما المعنى: التي هي قيمة، أي مستقيمة، كما قال تعالى:  ما ِ
ي 
ا
ق

ْ
لِكا دِينُ ال

ا
ذ  وا

 (.6/176، د.ت(" )5 :)البينة

ارا 
ا

 مُش
ا

 لا
ْ
فْضِيلُ إِذ ا التَّ ادُ بِها  يُرا

ا
ا لا مُ هُنا وا

ْ
ق
ا
نَّ أ

ا
ى أ عْنا

ا ْ
 الم

ُ
يْث رُ مِنْ حا ها

ْ
ظ ذِي يا

َّ
ال ةِ وقال الأندلس ي: "وا

ا
رِيق

َّ
يْنا الط  با

ا
ة

ا
ك

 
ا ْ
ا الم ما إِنَّ ا، وا يْها

ا
ل ذِهِ عا تْ ها

ا
ل ِ
ض 

ُ
ف ا، وا يْرِها

ا
ةٍ غ

ا
رِيق

ا
ط قُرْآنُ وا

ْ
ا ال يْها

ا
تِي يُرْشِدُ إِل

َّ
ا قال تعالى: ال ما

ا
 ك

ٌ
ة قِيما يْ مُسْتا

ا
، أ

ٌ
ة ما ِ

ي 
ا
تِي هِيا ق

َّ
ى ال عْنا

 ِة ما ِ
ي 
ا
ق

ْ
لِكا دِينُ ال

ا
ذ  ( و 5)البينة  وا

ٌ
ة ما ِ

ي 
ا
تُبٌ ق

ُ
ا ك مْرِ 3)البينة  فِيها

ا
يْهِ مِنْ أ

ا
اجُ إِل ا يُحْتا  بِما

ٌ
ة ائِما

ا
ةِ، ق

ا
رِيق

َّ
 الط

ُ
ة قِيما يْ مُسْتا

ا
(، أ

ينِ" ) ِ
 (.7/18، 1420الد 

 تائج:الن

 توصل الباحث إلى:

 أنَّ أفعل التفضيل العاري عن التفضيل له أصول نحوية قديمة. .1

أنَّ صيغة أفعل التفضيل ليس كلها تحمل معنى التفضيل، بل تكون عارية عن معنى التفضيل في بعض  .2

 حالاتها.

 أن أفعل التفضيل العاري يلزم الإفراد والتنكير. .3

 أن النحويين لم يتفقوا، هل أفعل التفضيل العاري عن التفضيل قياسيا أم سماعيا.  .4

 أنَّ معرفة أفعل التفضيل العاري عن التفضيل له علًّقة بعلم الفقه. .5

؛ وآمنة محمد 2002وبهذه النتائج تميز عن غيره من الدراسات السابقة، كدراسة )محمد محمود بندق، 

؛ ورياض يونس د.ت؛ وإبراهيم شعبان، 2012جدبة وبسام حسن مهرة، يونيو؛ وأحمد إبراهيم الد.تحيدر، 

( والتي تناولت أفعل التفضيل بشكل عام، من حيث تعريفه وأقسامه وأوزانه د.ت، وممدوح خسارة، د.تالجبوري، 

 شكل يفي بالغرض.وصيغه، ومعانيه الدلالية في القرآن الكريم، ولم تتطرق لهذه الجزئية التي تناولها في هذا البحث، ب

أن هذا الموضوع لا يكفيه هذا المختصر، بل له آفاق يحتاج إلى توسيع من قبل باحث حاذق؛ لذا يوص ي  .6

 الباحث طلبة العلم مواصلة المشوار في هذا البحث لتعم الفائدة.



 م 2019 سمبردي ــ رابعلاالعدد  ــ خامسالالمجلد  ــ المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث

 لطف (127) صيغة أفْعَل العاري عن التفضيل
 

 الخاتمة:

لوصف في حاصل القول أن أفعل التفضيل إنما يؤتى به لبيان اشتراك شيئين في وصف مع زيادة هذا ا

أحدهما، وقد جاء هذا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم على أصله وبابه، كما جاء في مواضع كثيرة على غير بابه، 

 فليُعلم هذا، ولنتجنب الخلط بين المعنيين، حتى لا يؤدي ذلك الخلط إلى فساد المعنى المراد.

كر من الآيات عبارة عن  ويرجو الباحث، أن يكون ما قام بجمعه في هذا المختصر كافيًا
ُ
لإيصال فكرته، وما ذ

، وليس على سبيل الحصر، بل إشارة لطلًّب العلم؛  -كما اشترط في العنوان -أمثلة تطبيقية على هذا الموضوع الهام

لعل الله أن ييسر بمن يوسع هذا البحث، ويستقص ي أمثلته من القرآن الكريم؛ ليبين للناس ما خفي عليهم، ويجعله 

 واضحا. سهلًّ و 

 وبهذا إن شاء الله يكون قد بان المقصود، ووصلت الفكرة، وبالله التوفيق والسداد،،،،

 قائمة المراجع:

 .ديوانابن أبي سلمى، زهير،  -

 ، ت: فائزة بنت عمر المؤيد.إعراب القرآن(. 1995ابن سيدة، إسماعيل بن محمد بن الفضل، ) -

 ، الدار التونسية: تونس.التحرير والتنوير(. 1984ابن عاشور، محمد الطاهر التونس ي ابن عاشور، ) -

المحرر الوجيز (. 1422ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلس ي المحاربي، ) -

 ، دار الكتب العلمية: بيروت، ت: عبد السلًّم عبد الشافي محمد.1، طفي تفسير الكتاب العزيز

 . ط، دار الفكر: بيروت.زهرة التفاسير(. .تدأبي زهرة، محمد بن أحمد ) -

 ، دار الكتب العلمية: بيروت.1، طشرح التصريح على التوضيح(. 2000الأزهري، خالد بن عبد الله ) -

 ، يوسف حسن عمر.شرح الرض ي على الكافية(. 1978الأستراباذي، رض ي الدين ) -

مُوني، علي بن محمد بن عيس ى ) -
ْ

ش
ُ
، دار الكتب العلمية: 1طشرح الأشموني على ألفية ابن مالك، (. 1998الأ

 بيروت.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، هـ(. 1415الألوس ي، شهاب الدين محمود بن عبد الله ) -

 ، ت: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية: بيروت.1ط

ت: د. حسن هنداوي، دار  ،1)د.ت(،ط في شرح كتاب التسهيل التذييل والتكميلالأندلس ي، أبو حيان محمد  -

 ، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا.5إلى 1القلم: دمشق، من 

ت: دار الجيل: بيروت، ت: 1، ط، النهر الماد إلى البحر المحيط(. 1995الأندلس ي، أبو حيان محمد بن يوسف، ) -

 عمر الأسعد.

، ت: صدقي 1، ط(. البحر المحيطهـ1420صدقي محمد جميل، ) الأندلس ي، أبو حيان محمد بن يوسف، ت: -

 محمد جميل، دار الفكر: بيروت.

، ت: عماد الدين أحمد 1، طتمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلم(. 1987الباقلًّني، محمد بن الطيب أبو بكر، ) -

 حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت.

 ، ت: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير: بيروت.3، طبخاري صحيح ال(. 1987البخاري، محمد بن إسماعيل، ) -

(. صوغ اسم التفضيل من الألوان والحلي والعيوب بين السماع والقياس، مجلة د.تبندق، محمد محمود، ) -

 التربية ببور سعيد، جامعة قناة السويس. علوم اللغة، كلية
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 حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن القاسم الغزي على متن(. د.تالبيجوري، إبراهيم، ) -

 ، ط جديدة مِححة، دار الكتب العلمية: بيروت، ت: محمد عبد السلًّم شاهين.الشيخ أبي شجاع

، ت: 3، طتفسير القرآن العظيم(. 1419التميمي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم، ) -

 أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار: السعودية.

فتح المجيد شرح كتاب (. 1957التميمي، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، ) -

 ، مطبعة السنة المحمدية: القاهرة، ت: محمد حامد الفقي.7، طالتوحيد

، ت: الإمام أبي محمد 1، طالكشف والبيان عن تفسير القرآنم(. 2002الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، ) -

 ر، دار إحياء التراث العربي: بيروت.بن عاشو 

د. ط، ت: عبد السلًّم محمد هارون، مكتبة الخانجي: الرسائل، (. 1964الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب، ) -

 القاهرة.

 دار مجدلاوي.  ، )د.ط(،اسم التفضيل في القرآن الكريم دراسة دلالية( د.تالجبوري، رياض يونس،) -

(. صيغ أفعل التفضيل في القرآن الكريم، مجلة 2012جدبة وبسام حسن مهرة، )الجدبة ومهرة، أحمد إبراهيم ال -

 الجامعة الإسلًّمية للبحوث الإنسانية، غزة، المجلد العشرون، العدد الثاني.

. مجلة الجامعة (2012يغة أفعل التفضيل في القرآن الكريم، )ص ،الجدبة، أحمد إبراهيم، وبسام حسن مهرة -

 .247: الإنسانية، العدد الثانيالإسلًّمية للبحوث 

، د. ط، ت: عدنان الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، د.تالحسيني، أيوب بن موس ى القريمي، ) -

 محمد المصري، مؤسسة الرسالة: بيروت. -درويش

، الكتاب اللباب في علومم(. 1998الحنبلي، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الدمشقي النعماني، ) -

 ، ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية: بيروت.1ط

 ، جامعة بغداد.اسم التفضيل عمله ودلالته في الكلامحيدر، آمنة محمد)د.ت(،  -

لباب التأويل في معاني (. 1415الخازن، علًّء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، ) -

 دار الكتب العلمية: بيروت، تِحيح: محمد علي شاهين. ،1ط ،التنزيل

 . 91(. اجتهادات في الدرس النحوي، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، مجلد د.تخسارة، ممدوح، ) -

ت: يحيى عبد . اتفاق المباني وافتراق المعاني(. 1985الدقيقي، تقي  الدين سليمان بن بنين بن خلف بن عوض،) -

 ، دار عمار: الأردن.1الرؤوف جبر. ط

 ، إحياء التراث العربي: بيروت.3، طِ مفاتيح الغيب(. 1420الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي، ) -

، ت: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب: 1، طمعاني القرآن وإعرابه(. 1988الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم، ) -

 بيروت.

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه (. د.تأبو القاسم محمود بن عمر، ) الزمخشري، -

 ، د. ط، ت: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي: بيروت.التأويل

، 1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(. 2000السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، ) -

 ، ت: عبد الرحمن بن معلًّ اللويحق.مؤسسة الرسالة

، د. ط، ت: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم )د.ت(،  -

 الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم: دمشق.



 م 2019 سمبردي ــ رابعلاالعدد  ــ خامسالالمجلد  ــ المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث

 لطف (129) صيغة أفْعَل العاري عن التفضيل
 

، القرآنفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في (. 1983السنيكي، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ) -

 ، دار القرآن الكريم: بيروت، ت: محمد علي الصابوني.1ط

، د. ط، المكتبة همع الهوامع في شرح جمع الجوامع(. د.تالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلًّل الدين، ) -

 التوفيقية: مصر.

 ، كلية اللغات واللسانيات، جامعة مالايا. اسم التفضيل دراسة نحوية صرفية نموذجيةشعبان، إبراهيم،  -

، دار الفكر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (.1995الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، ) -

 بيروت.

، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد، )د.ت(.  -

 بيروت. –د.ط، دار الفكر 

 ، مكتبة الغزالي: بيروت.3، طروائع البيان تفسير آيات الأحكام(. 1980الصابوني، محمد علي، ) -

، ت: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي 1،طشرح تسهيل الفوائد(. 1990الطائي، محمد بن عبد الله بن مالك، ) -

 المختون، دار هجر.

 ، دار ابن الجوزي: السعودية.1، طلفاتحة والبقرةتفسير ا(. 1423العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، ) -

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، المعروف (. د.تالعمادي، محمد بن محمد بن مصطفى، ) -

 ، دار إحياء التراث العربي: بيروت.بتفسير أبي السعود

 د. ط.، شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد(. د.تالغنيمان، عبد الله بن محمد، ) -

، ت: دكتور أحمد مختار عمر، دار 1، طمعجم ديوان الأدب(. 2003الفارابي، إسحاق بن إبراهيم بن الحسين، ) -

 الشعب: القاهرة.

، ت: هشام سمير 1طالجامع لأحكام القرآن، (. 2003القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، ) -

 البخاري، دار عالم الكتب: الرياض.

د. ط، دار القبلة للثقافة غرائب التفسير وعجائب التأويل، (. د.تمحمود بن حمزة بن نصر، )الكرماني،  -

 الإسلًّمية: جدة.

، ت: محمد عبد القادر عطا، 3طأحكام القرآن. (. 2003المالكي، القاض ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، ) -

 دار الكتب العلمية: بيروت.

، د: ط، ت: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب: المقتضبالأكبر، )د: ت(. المبرد، محمد بن يزيد بن عبد  -

 بيروت.

، تفسير الجلالين(. د.تالمحلي، السيوطي، جلًّل الدين محمد بن أحمد، جلًّل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ) -

 ، دار الحديث: القاهرة.1ط

 ، دار اليمامة بيروت.4،طإعراب القرآن وبيانه ه(ـ1415محيي الدين بن أحمد مصطفى، ) -

، ت: 1طتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ه(. 1428ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد، الحلبي، ) -

 علي محمد فاخر وآخرون، دار السلًّم: القاهرة.

، 1طغرائب القرآن ورغائب الفرقان، (.1996النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي، ) -

 .بيروت :دار الكتب العلمية ،زكريا عميرانت: 


